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  مةـمقدمة الترج
  

   لا شـــك أن روایـــة تـــاریخ جریمـــة التـــي صـــدر الجـــزء الأول منهـــا 
ّم تعــــد واحــــدة مــــن أهــــم وألمــــع أعمــــال فیكتــــور هوجــــو ١٨٧٧عــــام 

)Victor Hugo (اســیة هامـــة الإبداعیــة، كمـــا أنهــا تعــد وثیقــة سی
ًللغایــة تتنــاول حــدثا خطیــرا مــن أهــم وأخطــر وقــائع التــاریخ الفرنــسي  ً

 الــــــذي دبـــــــره وقـــــــاده لـــــــویس الانقـــــــلاب الفرنـــــــسيالمعاصــــــر، وهـــــــو 
م، بحجـــة رغبتـــه فـــي ١٨٥١ دیـــسمبر عـــام الثـــاني مـــنفـــي  بونـــابرت

تنفیـذ برنامجــه الإصـلاحي، وكــان هوجـو شــاهد عیـان علــى أحداثــه، 
 تــستعرض وقــائع وتفاصــیل – جــزءین  المكونــة مــن–وجــاءت روایــة 

ذلـــك الانقـــلاب بـــصیاغة أدبیـــة فریـــدة، تمـــزج بـــین الـــسیاق التـــأریخي 
للأحـــداث، وبـــین الـــصیاغة الأدبیـــة الرصـــینة والماتعـــة التـــي تجـــذب 

  . القارئ لتقحمه في غمار الأحداث، كأنه یراها أمامه رأي العین
ـــــور هوجـــــو واحـــــد مـــــن  الحقبـــــة  أبـــــرز أدبـــــاء فرنـــــسا فـــــي   إن فكت

َوهـــو ، ُ، وترجمـــت أعمالـــه إلـــى أغلـــب اللغـــات المنطوقـــةالرومانـــسیة
قــد وا، ًا فــي المقــام الأول ثــم روائیــًتبــاره شــاعرٌمــشهور فــي فرنــسا باع

ِأمـا خـارج فرنـسا، فهــو   الــشعریة المـشهورة،َ العدیـد مـن الـدواوینّألـف ّ
ًكونـــه كاتبـــبٌمـــشهور  ِ، وأبـــرز أعمالـــه اًا أكثـــر مـــن كونـــه شـــاعرًا روائیـــِ َ

 ،)مَأحدب نوتردا(و) البؤساء( الروائیة هي روایة
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  حیـــث كـــانً وسیاســـیااًا اجتماعیـــًبكونـــه ناشـــطًأیـــضا هر مـــا اشـــت ك  
ًیــــدَ كــــان مؤبعـــض كتاباتــــه، وقــــدفــــي  حُكــــم الإعــــدام یـــدعو لإلغــــاء  اّ

ً جنـرالا فـي كـانً وذلك تبعـا لوالـده الـذي ُفي الحكم، الجمهوریة لنظام
 وهــو آخــر قــادة نــابلیون الــذین أوقفــوا إطــلاق النــار –جــیش نــابلیون 

 فــي الثالثـــة عــشرة فكتــوروكــان  - ١٨١٥عقــب كارثــة واترلــوو عــام 
هجــرت والدتــه أبــاه بعــد تفــاقم الخلافــات فــي ، وقــد مــن عمــره آنــذاك

الأم  ، بینمـــا كانـــت حـــد النخـــاعاًجمهوریـــكـــان فـــالأب ، الـــرأي بینهمـــا
، ویقــــال إن فیكتـــور كــــان یــــوالي الملكیـــة فــــي مقتبــــل ملكیــــةموالیـــة لل

  .شبابه، ثم تحولت میوله لتأیید الجمهوریة فیما بعد
   وقد درس هوجـو القـانون، لكنـه لـم یـشتغل بالمحامـاة، وفـرغ نفـسه 

ّأعمالــه تمــس القــضایا الاجتماعیــة والــسیاسیة فــي للكتابــة، فخرجــت  َ َ ُ
ً، وقـــد وقـــف موقفـــا رافـــضا ومجابهـــعـــصره ً م، وفـــر ١٨٥١ا لانقـــلاب ً

ًبعــده هاربــا إلــى بروكــسیل، وظــل لفتــرة طویلــة یعــیش خــارج فرنــسا، 
م، وظــل بهـــا حتــى وفاتــه ســـنة ١٨٧٠ًحتــى عــاد إلیهــا مجـــددا ســنة 

  .م١٨٨٥
  :روایة تاریخ جریمة   * 

 وهـو الــذي بــین –   هـذه الروایــة تتكـون مــن جــزءین، صـدر أولهمــا 
یتنـــاول تفاصـــیل بدایــــة م، ١٨٧٧ والـــذي صـــدر عــــام –أیـــدینا الآن 

م، وذلــك ١٨٥١الانقـلاب البونــابرتي علــى الجمهوریـة الفرنــسیة ســنة 
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بـــسبب منـــع الدســـتور الفرنـــسي الرؤســـاء مـــن الترشـــح لولایـــة ثانیـــة، 
ابـــن أخـــي نـــابلیون بونـــابرت القائـــد الفرنـــسي (وكـــان لـــویس بونـــابرت 

م، ١٨٤٨ًقـــــد انتخـــــب رئیـــــسا للجمهوریـــــة الفرنـــــسیة عـــــام ) الـــــشهیر
م، ولا یحـق لـه الترشـح لولایـة ١٨٥٢ن تنتهـي ولایتـه عـام ویفترض أ

أخــــرى، لكــــن لــــویس بونــــابرت بعــــد أن عجــــز عــــن تعــــدیل الدســــتور 
للـــسماح لـــه بالاســـتمرار فـــي منـــصبه، ودخـــل فـــي صـــراع ممتـــد مـــع 
الجمعیــة التــشریعیة مــن أجــل ذلــك، قــام بتــدبیر هــذا الانقــلاب بــدهاء 

یـــة الـــشعب الفرنـــسي، ًتــام، وقـــد لاقـــى هـــذا الانقـــلاب تأییـــدا مـــن أغلب
واســتطاع بـــذلك تمدیـــد فتـــرة حكمـــه لمـــدة عـــشر ســـنوات أخـــرى، بعـــد 
اســـــتفتاء دســـــتوري شـــــعبي، لیقـــــوم بتكـــــوین الإمبراطوریـــــة الفرنــــــسیة 

  .الثانیة
ً   وكمــــا قلنــــا آنفــــا إن فكتــــور هوجــــو كــــان رافــــضا لهــــذا الانقــــلاب،  ً

ین  مثل كثیر مـن البرلمـانیین الفرنـسیین والنـشطاء الـسیاسی–واعتبره 
 خیانـة وطنیـة، وجریمـة مكتملـة الأركـان، وعبـر عـن ذلـك بالروایــة –

التــــي كتبهــــا مــــن جــــزءین، وبمــــا أن الروایــــة صــــدرت عقــــب نجــــاح 
الانقــلاب البونــابرتي بنحــو ســت عــشرة ســنة، فــإن هــذا یعنــي تمــسك 
هوجو بموقفه الرافض لذاك الانقلاب لسنوات طویلة، حتى إن كلفـه 

  .الهجرة والفرار عن الوطن
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والروایـــة تمـــزج بـــین النـــسق الأدبـــي الروائـــي، والـــسیاق التـــأریخي    
 – كمــا هــو مــسطر بعنــوان الروایــة –للأحــداث، حیــث كــان الكاتــب 

ًشـــاهد عیـــان علـــى تلـــك الأحـــداث، ومـــشاركا فیهـــا بقـــوة، وقـــد اهـــتم 
ـــــب برصـــــد تفاصـــــیل الفـــــضاء الزمكـــــاني، ویعـــــد هـــــذا الفـــــضاء  الكات

ًلشخـصیات كثیــرة جـدا، لكــن الزمكـاني هـو البطــل الـرئیس للروایــة، فا
أدوارهــــا صــــغیرة ومحــــدودة، وعلــــى الــــرغم مــــن صــــغر حیــــز ظهــــور 
الشخــصیات إلا أن الكاتــب یهــتم بوصــف أبعــاد الشخــصیة، والتبئیــر 
ـــداخلي والخـــارجي علـــى الـــسواء، لكنـــه تبنـــى فـــي مطلـــق الأحـــوال  ال
منظـــور الموقـــف الـــرافض للانقـــلاب، لـــم یحـــد عنـــه، كمـــا أن ظهـــور 

یتـــه فـــي الأحـــداث مـــنح الروایـــة طـــابع المـــذكرات الكاتـــب بذاتـــه وهو
الشخــــصیة، إلا أنهــــا كانــــت مــــذكرات أمــــة هــــذه المــــرة، لا مــــذكرات 

  .شخصیة
   بقـــــــي أن نــــــــشیر إلـــــــى أن الــــــــنص الأساســـــــي للروایــــــــة مكتــــــــوب 
بالفرنـــــسیة، إلا أنهـــــا ترجمـــــت لعـــــدة لغـــــات، منهـــــا الإنجلیزیـــــة، وقـــــد 

یة، وقـــــد جـــــاءت ترجمتـــــي للروایـــــة عـــــن الإنجلیزیـــــة لا عـــــن الفرنـــــس
ـــــالمعنى العـــــام، والابتعـــــاد عـــــن  اجتهـــــدت فـــــي صـــــیاغة العبـــــارات ب
ًالترجمـــة الحرفیـــة، ولكـــن واجهتنـــي فـــي ذلـــك صـــعوبات جمـــة، نظـــرا 
لأن الروایة تتناول مكونات حضاریة تعـود إلـى تلـك الحقبـة الزمنیـة، 
التــي لــم أدركهــا، عــلاوة علــى اشــتمالها علــى تعبیــرات أوربیــة دارجــة 
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ن، تخــــرج المعنــــى عــــن ســــیاقه الظــــاهري، وقــــد یــــستعملها الأوروبیــــو
اجتهــدت جهــدي للإلمــام بكــل ذلــك، وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي 

  .مهمتي، والحكم متروك للقارئ
                                            جابر فتحي

   جمهوریة مصر العربیة–                             الأقصر 
  م     ٢٠٢٤ فبرایر ٥                                        
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  الكمين: الفصل الأول
  

 هـــز شــاراس كتفـــه وأفــرغ مـــسدساته، ١٨٥١ دیــسمبر ١فــي یـــوم    
 لقـد تبـددًفي الحقیقة أصبح الإیمـان بإمكانیـة حـدوث انقـلاب مهینـا، 

افتــراض مثــل هــذا العنــف غیــر القــانوني مــن جانــب لــویس بونــابرت 
بوضـوح  الیـوم لهـذا الأهـم ت القـضیةوكانـة، یـدبج ر  الأمبعد دراسة

 الحكومــة لا تفكــر إلا  انتخابــات دیفینــك، كــان مــن الواضــح أنهــي
عــن مــؤامرة ضــد الجمهوریــة، وضــد الــشعب، كیــف : فــي هــذا الأمــر

الإصــرار؟ أیــن یمكــن لأي شــخص أن یقــوم بهــذه المــؤامرة مــع ســبق 
ي فــن التراجیــدیا هــذا الحلــم؟ فــمثــل  التلهــي بًكــان الرجــل قــادرا علــى

ً مطلوبــــا وبالتأكیــــد هنـــا كــــان الممثـــلیجـــب أن یكـــون هنــــاك ممثـــل، 
حــــق الغـــضب، قمــــع الجمعیــــة، إلغـــاء الدســــتور، الإطاحــــة لانتهـــاك 

بالأمة، تلطیخ العلم، إهانة الجیش، إخضاع رجـال الـدین والقـضاء، 
النجـــــــاح، الانتـــــــصار، الحكـــــــم، الإدارة، النفـــــــي، الإقـــــــصاء، النقـــــــل، 

  .. مدة حكمیال، الخراب، الاغت
مـــع مثـــل هـــذا التواطـــؤ یـــصبح القـــانون فـــي النهایـــة أشـــبه بـــسریر    

ون مرتبطــة ببعــضها، كریــه مــن الفــساد، مــاذا؟ كــل هــذه الكــوارث تكــ
 ضــحك النــاس لهــذه .قــزموبواســطة مــن؟ عمــلاق؟ لا، بــل بواســطة 

مــا هــذا : "بــل یقولــون" یالهــا مــن جریمــة: "الفكــرة، مــا عــادوا یقولــون
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ــــب هــــم بعــــد كــــل هــــذا أدركــــوا أن الجــــرائم الــــشلأن" الهــــراء؟ نیعة تتطل
ـــــبعض  ـــــاك جـــــرائم معینـــــة لا یمكـــــن ل ًشخـــــصا ذا مكانـــــة رفیعـــــة، هن

یـــق انقـــلاب الثـــامن إن الـــشخص الـــذي یریـــد تحقالأیـــادي ارتكابهـــا، 
فـــــي ماضــــــیه، عـــــشر مـــــن برومیـــــر یجـــــب أن یكـــــون لدیـــــه أركـــــولا 

ا لا ًا كبیــــرًإن فــــن أن یــــصبح المــــرء وغــــد! وأوســــترلیتز فــــي مــــستقبله
  .یمنح لأول شخص قادم

مـن هـو هـذا ابـن هـورتنس؟ فهـو لدیـه :    الناس یقولون فـي أنفـسهم
مــاض فــي ستراســبورغ بـــدلا مــن أركــولا، كمــا لدیـــه بولــون بــدلا مـــن 

هـــــو ًأوســــترلیتز، إنـــــه فرنـــــسي ولـــــد هولنــــدیا، وتجـــــنس بالسویـــــسریة، 
ویـــــــــشتهر فقــــــــــط بـــــــــسخافة ســــــــــلوكه بونـــــــــابرت مخـــــــــتلط بفرهــــــــــول، 

مـــن یحـــاول أن ینتـــف مـــن ریـــش النـــسر الـــذي علیـــه والإمبراطـــوري، 
، هـذا البونــابرت لا یملـك أیــة قـوة داخــل سـیجد فـي یدیــه ریـش غــراب

الجــــیش الفرنــــسي، إنــــه صــــورة مزیفــــة مــــن الــــذهب أقــــل قیمــــة مــــن 
ــــن یقبــــل الجنــــود الفرنــــسیین  بالانقیــــاد لــــذلك الرصــــاص، وبالتأكیــــد ل

الاعتـــداءات، النـــابلیون المزیـــف فـــي التمـــرد، والفظـــائع، والمجـــازر، و
ولـــن یحـــرك أي الاحتیـــال فلـــسوف یفـــشل، وٕاذا مـــا حـــاول والخیانـــة، 

  .فوج
 ممـــا لا شـــك أن بجانـــب ذلـــك، لمـــاذا یقـــوم بمثـــل هـــذه المحاولـــة؟   

إن مثــل  لدیــه جانبــه المــشبوه، لكــن لمــاذا نفتــرض لــه الــشر المطلــق؟
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هـــذه الاعتـــداءات المتطرفـــة أبعـــد مـــا تكـــون عنـــه، فهـــو غیـــر قـــادر 
ـــم لمـــاذا الحكـــم علیـــه بقدرتـــه علـــى ذلـــك أخلا، ًعلیهـــا جـــسدیا ًقیـــا؟ أل

دعونـا  ؟"أحد في أوربا یشك في كلمتـيلا : "یتعهد بالشرف؟ ألم یقل
ً شیئا، ومن الممكن الرد علـى هـذا، إن الجـرائم ترتكـب إمـا لا نخشى

فــي الفئــة الأولــى هنــاك علــى نطــاق كبیــر، أو علــى نطــاق متوســط، 
 الروبیكــون،نهــر  قیــصر یعبــر قیــصر، وفــي الثانیــة هنــاك مانــدرین،

ألـسنا  ":بینما یعبر ماندرین الحضیض، لكـن الحكمـاء تـدخلوا قـائلین
ًقـد كـان منفیـا وبائـسا، هـذا الرجـل "متحیـزین للظنـون الـسیئة؟  النفــي ،ً

  .ر العقول، والمصیبة تصحح السلوكینی
   مــن جانبــه احــتج لــویس بونــابرت بقــوة، والحقــائق تكثــر لــصالحه، 

ًرف هــو بحــسن نیــة؟ لقــد قــدم وعــودا رائعــة قــرب شــهر لمــاذا لا یتــص
 المبنـى  إلـىیترددًكذلك كان مرشحا للرئاسة، وكان ، ١٨٤٨أكتوبر 

أریـد " :شخصیة معینـة قـال لهـالتور دوفیرني،   شارع دي لا٣٧ رقم
أن أحـــــصل علـــــى تفـــــسیر معـــــك، إنهـــــم یـــــشوهونني، هـــــل أعطیـــــك 

ي إحیـاء نـابلیون،  إنهم یعتقدون أنني أرغب ف مجنون؟ا بأنيًانطباع
: یمكــــن للــــشخص الطمــــوح أن یتخــــذهما نمــــاذج لــــههنــــاك رجــــلان 

ومــن الأول رجـل عبقــري، والآخــر رجـل فــضیلة، نـابلیون وواشــنطن، 
ً أرید أن أكون رجلا عبقریا:قولالسخریة أن أ ، لكـن مـن الـصدق أن ً

 أن: مـــا الـــذي یمكننـــا تحقیقـــه بإرادتنـــاأكون رجـــل فـــضیلة، ســـ: أقـــول
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تحقیــق العبقریــة أمــر  .؟ نعــممــستقیمینأن نكــون . نكــون عبــاقرة؟ لا
   .، لكن تحقیق الاستقامة أمر محتملمستحیل

 – الــــذي یمكننــــي إحیــــاؤه مــــن نــــابلیون؟ شــــيء واحــــد فقـــــط ومــــا   
ً أن أعـد رجـلا؟ ینبغـيلمـاذا ! ًجریمة، حقا طموح یستحق العنـاء بعـد ّ

ًتأســیس الجمهوریــة أنــا لــست رجــلا عظیمــا،   ولــن أضــاهي نــابلیون،ً
ســأقوم بتقلیــد واشــنطن، اســم بونــابرت سیــصبح لكنــي رجــل صــادق، 

فــي الأولــى ســیكون هنــاك : ًوشـا علــى صــفحتین مــن تــاریخ فرنـسامنق
وفـي الثانیـة سـیكون الاسـتقامة والـشرف، وربمـا یكـون جریمة ومجد، 

لمــــاذا؟ لأن نــــابلیون هــــو الرجــــل الأعظــــم، ًالثــــاني مــــستحقا لــــلأول، 
 البطـــــل المـــــذنب والمـــــواطن بـــــین .وواشـــــنطن هـــــو الرجـــــل الأفـــــضل
  ".هذا هو طموحيالصالح أختار المواطن الصالح، 

كــان  انقــضت ثــلاث ســنوات، ١٨٥١ إلــى عــام ١٨٤٨منــذ عــام    
لكـــن الـــشك المـــستمر ًالنـــاس یـــشتبهون طـــویلا فـــي لـــویس بونـــابرت، 

ویرهـــق نفـــسه بإنـــذارات غیـــر مجدیـــة، لفتـــرة طویلـــة یـــضعف العقـــل، 
ولكـن   مثـل مـاجني وروهیـر،دعونمخـاوكان للـویس بونـابرت وزراء 

وأودیلـون بـارو، ًكان لدیه أیضا وزراء صـریحون مثـل لیـون فوشـیر، 
ًوقـــد أكـــد هـــاذان الأخیـــران علـــى أنـــه كـــان مـــستقیما ومخلـــصا،  وقـــد ً

وكتبـــت أختـــه بـــالتبني شــوهد وهـــو یـــضرب صـــدره أمـــام أبــواب هـــام، 
أنــا جمهوریــة صــالحة، : "إلــى مییروسلافــسكيمــدام هــورتنس كورنــو 
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ّ وصـرح صـدیقه بیـوجر مـن هـام، وهـو ،"ستطیع الإجابة نیابة عنـهوأ
، "لــویس بونــابرت غیــر قــادر علــى ارتكــاب الخیانــة: "رجــل مخلــص

ألیس یكتب لویس بونابرت هو مـن كتـب العمـل الـذي یحمـل عنـوان 
فــــي الــــدوائر المقربــــة مــــن الإیلیزیــــه كــــان الكونــــت بوتــــوكي ؟ "الفقــــر"

ـــــابرتالكونـــــت دورســـــیه لیبًجمهوریـــــا، وكـــــان   ًرالیـــــا، قـــــال لـــــویس بون
، "أنـا رجــل حریــات: "هیوقـال لدورســ، "أنــا رجـل دیمقراطیــة: "لبوتـوكي

بینمــا كانــت مــاركیز دو وقــد عــارض مــاركیز دو لاهــاي الانقــلاب، 
، "ًلا تخـــف شـــیئا: "لـــویس بونــابرت قـــال للمــاركیزلاهــاي مؤیـــدة لــه، 

  ".ً عقلك مهیئاياجعل: "ً قائلاةصحیح أنه همس للماركیز
نــــا وهنــــاك بعــــض أعــــراض عــــدم بعــــد أن أظهــــرت ه -الجمعیــــة    

الــــذي "كــــان هنــــاك الجنــــرال نیومــــایر  أصــــبحت هادئــــة، –الارتیــــاح 
والـــذي مـــن موقعـــه فـــي لیـــون ســـیتوجه إلـــى ، "یجـــب الاعتمـــاد علیـــه
 یتـــشاورونممثلـــو الــشعب : "هتـــف شــانغارنییهبــاریس عنـــد الحاجــة، 

: ات الـــشهیرة نفـــسه نطـــق بهـــذه الكلمـــ حتـــى لـــویس بونـــابرت،"بـــسلام
ًینبغـــي أن أرى عـــدوا لبلـــدي فـــي أي شـــخص یغیـــر بـــالقوة مـــا أقـــره "

یش قــادة،  وكــان للجــ،"قــوة"كــان الجــیش ، عــلاوة علــى ذلــك "القــانون
لامورســـــییر، شـــــانغارنییه، كافینیـــــاك، : قـــــادة محبوبـــــون ومنتـــــصرون

ـــو، بیـــدو، شـــاراس،  كیـــف یمكـــن لأحـــد أن یتخیـــل جـــیش أفریقیـــا لیفل
  یا؟یعتقل جنرالات أفریق
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ال لــــــویس بونــــــابرت ، قــــــ١٨٥١ نــــــوفمبر ٢٨   فــــــي یــــــوم الجمعــــــة 
، ردت أن أرتكــب خطـأ فلــن أســتطیع ذلــكإذا أ: "هلمیـشیل دي بورجیــ

بالأمس الخمیس دعوت إلى طاولاتي خمسة كولـونیلات مـن حامیـة 
وقــد أعلــن لــي وأخــذتني النــزوة لأسـأل كــل واحــد علــى حـدة، بـاریس، 

ولا ًبــدا لانقــلاب عــسكري، ًالخمــسة جمیعــا أن الجــیش لــن یتعــرض أ
ـــ" یمكنــك أن تقــول لأصــدقائك هــذاالاعتــداء علــى حرمــة الجمعیــة،   ـــ

، "ًوابتـــسمت أیـــضا"، ًقـــال میـــشیل دي بورجیـــه مطمئنـــا، "م هـــوابتـــس"
هــذا "وبعــد ذلــك أعلــن میــشیل دي بورجیــه فــي صــحیفة تریبیــون أن 

، وفــي نفــس الــشهر نــوفمبر صــدرت مجلــة "هــو الرجــل المناســب لــي
ــــــشویه رئــــــیس  ســــــاخرة، ــــــسجن، بتهمــــــة ت حكــــــم علیهــــــا بالغرامــــــة وال

ــــة،  یــــصور صــــالة إطــــلاق نــــار بــــسبب رســــم كاریكــــاتوري الجمهوری
أعلـن مـوریني وزیـر ًولویس بونابرت یستخدم الدستور هـدفا للرمایـة، 

حـــارس الـــسلطة العامـــة لا "الداخلیـــة فـــي المجلـــس أمـــام الـــرئیس أن 
ــــه ــــدا أن ینتهــــك القــــانون، والا فإن ٕینبغــــي لــــه أب ً ســــیكون رجــــلا غیــــر ً

كانــت ، تــدخل الــرئیس، كــل هــذه الكلمــات، وكــل هــذه الحقــائق "أمــین
ســـــیئة الــــــسمعة، وكانــــــت الاســــــتحالة المادیــــــة والمعنویــــــة للانقــــــلاب 

 لإثــارة غــضب مجلـس الأمــة، لاعتقــال النــواب، مــا .واضـحة للجمیــع
  ! هذا الجنون
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 الـــذي ظـــل لفتـــرة طویلـــة علـــى أهبـــة –   وكمـــا رأینـــا، قـــام شـــاراس 
ًبتفریــغ مــسدساته، كــان الــشعور بالأمــان كــاملا ومتفقــا  –لاســتعداد ا ً

ومــــع ذلــــك كــــان هنــــاك الــــبعض منــــا بالجمعیــــة مــــن لا یــــزال علیــــه، 
وكــانوا یهــزون رؤوســهم مــن حــین لآخـــر، یحــتفظ بــبعض الــشكوك، 

  .لكن كان ینظر إلینا من حین لآخر باعتبار أننا نحن الحمقى
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   الجرس يدق–تنام باريس : الفصل الثاني
     
 كــان النائــب فیرســیني، عــن ١٨٥١فــي الثــاني مــن دیــسمبر عــام    

 شــارع ٤ الــذي كــان یقــیم فــي بــاریس فــي منــزل رقــم -هــوت ســاون 
فقـد كـان یعمـل حتـى وقـت متـأخر مـن ً نائما، ونام بسكون، -لیوني 

ًاللیـــل، كـــان فرســـیني شــــابا فـــي الثانیـــة والثلاثــــین مـــن عمـــره، نــــاعم 
وروح شـــجاعة، وعقـــل یمیـــل إلـــى بـــشرته فاتحـــة اللـــون، الملامـــح، و

   .الدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة
ــــساعات الأولــــى مــــن اللیــــل فــــي قــــراءة كتــــاب     كــــان قــــد قــــضى ال
لباستیات، وفي غـضون ذلـك كـان یـدون ملاحظـات هامـشیة، وتـرك 

وفجـــأة اســـتیقظ ًالكتـــاب مفتوحـــا فـــوق الطاولـــة، ثـــم غـــرق فـــي النـــوم، 
، لقــد كـــان الفجـــر، فـــزعاد للجـــرس، فهــب فـــي علــى صـــوت رنــین حـــ

ًت الــساعة حــوالي الــسابعة صــباحا، لــم یحلــم أبــدا بمــا یمكــن أن كانــ ً
ًوفكــر فــي أن شخــصا أخطــأ یكــون الــدافع وراء هــذه الزیــارة المبكــرة،  ّ

البـــاب، فاســـتلقى مـــرة أخـــرى، وكـــان علـــى وشـــك أن یـــستأنف نومـــه 
علـــى مـــن وكـــان لا یـــزال صـــوته أعنـــدما قـــرع الجـــرس مـــرة أخـــرى، 

ًالأول، وأثــاره هـــذا تمامــا، نهـــض بقمــیص النـــوم وفــتح البـــاب، دخـــل 
ًمیــشیل دي بورجیــه وتیــودور بــاك، كــان میشیــسل دي بورجیــه جــارا 

كـــان تیـــودور بـــاك  شـــارع میلانـــو، ١٦لفرســـیني، یقـــیم بـــالمنزل رقـــم 



 - ١٤ -

: ، قـال میـشیل"فیرسـیني: "ومیشیل شاحبین، وبدیا مضطربین للغایـة
  ".ال، لقد قبض على بون للتوارتد ملابسك في الح"

   "هل هذا عمل موجوین؟: "اح فرسینيص!" باه"-   
الأمــر أكبــر مــن ذلــك، لقــد : "أجــاب میــشیل" البــدء مــن جدیــد؟"-   

أیقظــوني ّجــاءت إلــي زوجــة بــون وابنتــه منــذ نــصف ســاعة مــضت، 
مــــن النــــوم، لقــــد ألقــــي القــــبض علــــى بــــون فــــي فراشــــه فــــي الــــساعة 

  ".السادسة هذا الصباح
ســــأل فرســــیني، دق الجــــرس مــــرة أخــــرى، " مــــاذا یعنــــي ذلــــك؟"-   

، فــــتح "مــــن المحتمــــل أن یخبرنــــا هــــذا: "أجــــاب میــــشیل دي بورجیــــه
كــان النائــب بییــر لــو فرانــك، لقــد جــاء فــي الحقیقـــة فرســیني البــاب، 

  .بحل اللغز
بـون : "، أجـاب میـشیل"منعـ. "قال هـو" هل تعرف ماذا یحدث؟"-   

  ".في السجن
هــل قــرأت : "، قــال بییــر لــو فرانــك" هــي الــسجینةریــةإن الجمهو"-   

  "اللافتات؟
، وأوضح لهم بییر لو فرانك أن الجدران فـي تلـك اللحظـات "لا"-   

كانــت مغطـــاة باللافتـــات التـــي اجتمــع الجمهـــور الفـــضولي لقراءتهـــا، 
وأنـــه ألقـــى نظـــرة علـــى إحـــداها فـــي زاویـــة شـــارعه، وأن الـــضربة قـــد 

  ".سقطت
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  "قل بالأحرى جریمة": میشیل، صاح !"الضربة"-   
 مرسـوم –وأضاف بییـر لـو فرانـك أنـه كانـت هنـاك ثـلاث لافتـات    

 الثلاثــة جمیعهــا علــى ورق أبــیض، وتــم لـــصقها –ٕواحــد، واعلانــان 
  .وتمت طباعة المرسوم بأحرف كبیرةبالقرب من بعضها البعض، 

الـــذي یقـــیم مثـــل میـــشیل دي    ثـــم دخـــل النائـــب الـــسابق لایـــساك، 
وجلب نفـس الخبـر، وأعلـن ، سیتي جیلارد، ٤في الحي رقم بورجیه 

لــم یكــن هنــاك عــن المزیــد مــن الاعتقــالات التــي تمــت أثنــاء اللیــل، 
ذهبـــوا لنقـــل الخبـــر إلـــى إیفـــان ســـكرتیر الجمعیـــة، دقیقـــة لتـــضییعها، 

الــــذي تــــم تعیینــــه مــــن قبــــل الیــــسار، والــــذي كــــان یقطــــن فــــي شــــارع 
، ویجـــب تحـــذیر ريبورســـو، وكـــان مـــن الـــضروري عقـــد اجتمـــاع فـــو

ـــذین مـــازالوا طلقـــاء، واحـــضارهم دون  ٕهـــؤلاء النـــواب الجمهـــوریین، ال
  ."سأذهب لأجد فیكتور هوجو: "قال فیرسینيتأخیر، 

ً   كانــــت الــــساعة الثامنــــة صــــباحا، وكنــــت مــــستیقظا أعمــــل علــــى  ً
أحـد النـواب بالخـارج : "السریر، فدخل خادمي وقـال بنـوع مـن الـذعر

  "یرید التحدث معك یا سیدي
  "من هذا؟"-   
  "السید فیرسیني"-   
  "أحضره إلى هنا"-   
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   دخـــــل فرســـــیني وأخبرنـــــي بالوضـــــع، فقفـــــزت مـــــن الـــــسریر، وهـــــو 
اذهــب علــى . "أخبرنـي عــن اللقــاء فـي غــرف النائــب الـسابق لایــساك

  . قلت أنا، فتركني وذهب" الفور وأبلغ النواب الآخرین
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  أثناء الليل؟ماذا حدث : الفصل الثالث
  

، تـــم ١٨٤٨   قبـــل أیـــام الحـــزن القاتلـــة تلـــك مـــن شـــهر یونیـــو عـــام 
 محاطــــة ،كبیــــرة عـــشبیة حــــدائقتقـــسیم ســــاحة الإنفالیـــد إلــــى ثمـــاني 

بــسیاج خـــشبي، وتحفهـــا بــساتین مـــن الأشـــجار، یفــصل بینهـــا شـــارع 
ویتقــاطع مــع هــذا الــشارع یمتــد بــشكل عمــودي علــى واجهــة إنفالیــد، 

لنهــر الــسین، وكانــت هنــاك مــروج كبیــرة اعتــاد ثلاثــة شــوارع موازیــة 
مركـــز حـــدائق العـــشب الثمانیـــة تـــم تــــشویه ، الأطفـــال اللعـــب علیهـــا

ــــال ــــة تحمــــل تمث  الأســــد قاعدتــــه التــــي كانــــت فــــي عهــــد الإمبراطوری
اســــتبدل  و، الــــذي تــــم جلبــــه مــــن فینیــــسیا،البرونــــزي للقــــدیس مــــرقس

نــصفي ر، ثــم تمثــال شللــویس الثــامن عــبــیض الأ مــن الرخــامبتمثــال 
  .تحت حكم لویس فیلیبمن الجبس للافاییت 

ًونظـرا لأن قــصر الجمعیــة التأسیــسیة كــان علــى وشــك الاســتیلاء    
، ولعــدم ١٨٤٨ یونیــو ٢٢علیــه مــن قبــل حــشد مــن المتمــردین فــي 

وجــود ثكنــات حــصینة فــي الحــي، فقــد شــید الجنــرال كافینیــاك علــى 
ــــى قطــــع الأبعــــد ثلاثما رض ئــــة خطــــوة مــــن القــــصر التــــشریعي، عل

العــشبیة فــي إنفالیــد، عــدة صــفوف مــن الأكــواخ الطویلــة التــي كــان 
 التـي یمكـن أن تتــسع –، وكانـت هـذه الأكـواخ ًالعـشب مختبئـا تحتهـا

ً تـــــؤوي القــــــوات المعینـــــة خصیــــــصا -لثلاثـــــة أو أربعـــــة آلاف رجــــــل
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وكـان ، ١٨٥١لحراسة الجمعیة الوطنیة في الأول من دیسمبر عـام 
 مـن ٤٢تزه هما الفـوج الـسادس والفـوج الــالفوجان المتمركزان في المن

خــط الحراســة، أمــا الفــوج الــسادس فكــان بقیــادة الكولونیــل غــاردیرین 
ًدي بــویس، الــذي كــان مــشهورا قبــل الثــاني مــن دیــسمبر، أمــا الفــوج 

  . فكان بقیادة الكولونیل إسبیناس الذي اشتهر منذ ذلك التاریخ٤٢
ة مـشاة، وثلاثـین مـن    كـان الحـرس اللیلـي العـادي یتـألف مـن كتیبـ

الحربیــة رجـال المدفعیـة، مـع نقیـب، بالإضـافة إلـى ذلـك أرسـل وزیـر 
 هــاون، وسـتة قطــع مـدفعاعـدة جنـود للخدمــة المنظمـة، وكــان هنـاك 

مـــن المدفعیــــة، مــــع عربـــات الــــذخیرة، مــــصطفة فـــي ســــاحة صــــغیرة 
مربعـــة الـــشكل تقـــع علـــى یمـــین ســـاحة الـــشرف، التـــي كانـــت تـــسمى 

ًوكــــان الرائــــد الــــذي تــــم تعیینــــه قائــــدا عــــسكریا ، المحكمــــة التــــشریعیة ً
  .للحراسة یخضع للرقابة المباشرة من الأمانة العامة

   عنــــد حلــــول الظــــلام تــــم تـــــأمین الــــشبكات والأبــــواب، وتــــم نـــــشر 
الحـــــراس، صـــــدرت التعلیمـــــات للحـــــراس، وصـــــدرت التعلیمـــــات لهـــــم 

وكانـــــت كلمــــة المـــــرور هــــي نفـــــسها بــــإغلاق القــــصر مثـــــل القلعــــة، 
 فــــي ســــاحة بــــاریس، التعلیمــــات الخاصــــة التــــي وضــــعها الموجــــودة

  .أي قوة مسلحة غیر الفوج المناوبالباحثون تحظر دخول 
ـــة الأولـــى والثانیـــة مـــن دیـــسمبر كـــان القـــصر التـــشریعي     فـــي اللیل

، وكانـــت جلـــسة الأول مـــن دیـــسمبر، ٤٢یحرســـه كتیبـــة مـــن الفـــوج 
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ي، قــد غایــة وخصــصت لمناقــشة القــانون المحلــالتــي كانــت هادئــة لل
وتــــم إنهاؤهــــا بتــــصویت المحكمــــة، وفــــي انتهــــت فــــي وقــــت متــــأخر، 

اللحظة التي صعد فیها السید باز، أحد رؤسـاء اللجنـة إلـى المنـصة 
لإیـــداع صــــوته، اقتـــرب منــــه نائـــب ینتمــــي إلـــى مــــا یـــسمى بــــالبنوك 

كانــت ، "ســیتم اختطافــك اللیلــة: "الإلیزیــة، وقــال لــه بــصوت خفــیض
ًیـــوم، وكمـــا أوضـــحنا ســـابقا انتهـــى مثـــل هـــذه التحـــذیرات تـــصلنا كـــل 

الأمر بالناس إلى عدم الالتفات إلیها، ومع ذلـك بعـد انتهـاء الجلـسة 
أرســـل المحققـــون علـــى الفـــور مفـــوض الـــشرطة الخـــاص بـــالمجلس، 

، وبعــد اســتجوابه أعلــن المفــوض أن تقــاریر دوبــانبحــضور الــرئیس 
أكیـد لا  وأنـه بالت– هكذا كان تعبیـره –" هدوء تام"عملائه تشیر إلى 

یوجــد خطــر یــستدعي القــبض علیــه فــي تلــك اللیلــة، وعنــدما ضــغط 
 دوبـانغادر الـرئیس علیه المحققون مطالین بالمزید من التفسیرات، 

  !".باه: "ًالغربة وهو یصرخ معترضا
   وفــي نفــس الیــوم الأول مــن دیــسمبر، حــوالي الــساعة الثالثــة بعــد 

عبـر الـشارع أمـام منـزل الظهر، بینما كان والد زوجـة الجنـرال لیفلـو ی
ًتورتــوني، مــر شــخص مــا بــه ســریعا وهمــس فــي أذنــه بهــذه الكلمــات  ّ

ــــة عــــشرة: "المهمــــة ، أثــــارت هــــذه " منتــــصف اللیــــل-الــــساعة الحادی
ًالحادثـــة اهتمامـــا قلـــیلا لـــدى المحققـــین، حتـــى أن الكثیـــرین ضـــحكوا  ً

ومـع ذلـك لـم یـذهب الجنـرال ًعلیها، لقـد أصـبح الأمـر مألوفـا لـدیهم، 
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و إلى فراشه إلا بعد الساعة المذكورة، وبقي في مكاتـب التحقیـق لیفل
ًحتى الساعة الواحدة صباحا تقریبا،  وتم إجراء عملیـة اختـزال أخبـار ً

الجمعیــــة فــــي الخــــارج، بواســــطة أربعــــة مراســــلین ملحقــــین بــــصحیفة 
المونیتـور، الـذین تـم إرسـالهم لحمـل نـسخة مـن عملیـة الاختـزال إلـى 

ادة أوراق الإثبـات إلـى قـصر الجمعیـة، حیـث ثم إعـمكتب الطباعة، 
  .قام السید هیبولیت بریفوست بتصحیحها

ً   كــــان الــــسید هیبولیــــت بریفوســــت رئیــــسا لطــــاقم الاختــــزال، وبهــــذه 
فـــي نفـــس الوقــــت الـــصفة كـــان لدیـــه شــــقق فـــي القـــصر التــــشریعي، 

بــــالأول مــــن دیمــــسبر كــــان محــــرر المجموعــــة الموســــیقیة بــــصحیفة 
ـــــى  أوبـــــرا كومیـــــك لحـــــضور العـــــرض الأول المونیتـــــور قـــــد ذهـــــب إل

وكــان لمقطوعــة موســیقیة جدیــدة، ولــم یعــد إلا بعــد منتــصف اللیــل، 
المراســـــل الرابـــــع للمونیتـــــور ینتظـــــره مـــــع دلیـــــل للجـــــزء الأخیـــــر مـــــن 
الجلـــسة، وقـــام الـــسید بریفوســـت بتـــصحیح الـــدلیل، ثـــم أمـــر المراســـل 

  .بالانصراف
 بقلیـــل، للیـــلبعـــد منتـــصف ا   كانـــت الـــساعة قـــد تجـــاوزت الواحـــدة 
تثناء الحـارس نـام جمیـع مـن وساد هدوء عمیق في كـل مكـان، وباسـ

الكـــابتن بالقــصر، فــي هــذه الــساعة مـــن اللیــل وقعــت حادثــة فریــدة، 
لقــد أرســل : " جــاء إلــى الرائــد وقــال لــه، للرائــد فــي الحراســةالمــساعد

هـــل تـــسمح : "وأضـــاف حـــسب الآداب العــسكریة، "العقیــد فـــي طلبــي
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اذهـب، لكـن : "هش القائـد وقـال بـشيء مـن الحـدة، انـد"بي بالذهاب؟
ســمع أحــد جنـــود ، "العقیــد مخطــئ فــي إزعــاج ضــابط أثنــاء الخدمــة

ً القائـد وهـو یمـشي ذهابـا – دون أن یفهـم معنـى الكلمـات –الحراسـة 
ًوایابــا، ویتمــتم عــدة مــرات ، وبعــد "مــاذا یریــد منــه بحــق الــشیطان؟: "ٕ

مـــاذا أراد : "القائـــد، ســـأل "ًحـــسنا. "نــصف ســـاعة عـــاد مـــساعد الرائـــد
لا شــــيء، لقــــد كــــان یرغــــب فــــي : "، أجــــاب المــــساعد"العقیــــد منــــك؟

  ".إعطائي الأوامر لواجبات الغد
ً   أصـــبح اللیـــل أكثـــر تقـــدما، وفـــي حـــوالي الـــساعة الرابعـــة صـــباحا  ً

سـیدي الرائـد، لقـد : "عاد مساعد الرائد مرة أخرى إلـى القائـد وقـال لـه
لقــد أصــبح : "صــاح القائــد" رى؟مــرة أخــ". "طلبنــي العقیــد مــرة أخــرى

، كــان لـسماعد الرائـد مـن بـین واجبــات "ًهـذا غریبـا، ومـع ذلـك اذهـب
أخرى إعطاء التعلیمات للحراس، وبالتـالي كـان لدیـه سـلطة إلغائهـا، 
وبمجـــرد خـــروج المـــساعد، شـــعر الرائـــد بـــالقلق وظـــن أن مـــن واجبـــه 

 إلـى التواصل مع القائد العسكري للقصر، صعد إلى الطـابق العلـوي
  .نیولزشقة القائد 

   كــان العقیــد نیــولز قــد ذهــب إلــى الفــراش، وأوى الحاضــرون إلــى 
 یـتلمس طریقـه – الجدید في القـصر –غرفهم في العلیة، كان الرائد 

ًفي الممرات وهو یعلم القلیل عن الغرف المختلفة، ثم طـرق بابـا بـدا 
ب، وعـاد ولـم یجـب أحـد، ولـم یفـتح البـاله أنه باب القائـد العـسكري، 
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الرائـــد إلـــى الطـــابق الـــسفلي دون أن یـــتمكن مـــن التحـــدث إلـــى أحـــد، 
ومــن جانبــه عــاد مــساعد الرائــد إلــى القــصر لكــن الرائــد لــم یــره مــرة 

  .أخرى
بقـــي المـــساعد بـــالقرب مـــن البـــاب المطـــل علـــى ســـاحة بورغـــون،    

ًمرتــدیا عباءتــه، ویمــشي ذهابــا وایابــا فــي الفنــاء كمــا لــو كــان ینتظــر  ً ًٕ
، وفــي اللحظــة التــي انطلقــت فیهــا الــساعة الخامــسة مــن ًشخــصا مــا

فجــأة اســتیقظ الجنــود الــذي كــانوا ینــامون فــي ســاعة القبــة العظیمــة، 
الكوخ قبل الإنفالید، وصدرت الأوامر بصوت منخفض فـي الأكـواخ 

بعــدها بوقــت قــصیر كــان هنــاك فوجــان بحمــل الــسلاح فــي صــمت، 
ــــسادس والـــــ مــــن الجنــــود  ــــى یحملــــ، ٤٢مــــن اللــــواء ال ون حقائــــب عل

، وفــــي نفــــس توقیــــت هــــذه ظهــــورهم ســــائرین تجــــاه قــــصر الجمعیــــة
الحركـــة التـــي وقعـــت الـــساعة الخامـــسة، وفـــي جمیـــع أحیـــاء بـــاریس 

ونــــزل خـــرج جنــــود المــــشاة مــــن كــــل ثكنـــة وقــــادتهم علــــى رؤوســــهم، 
مـــساعدو لـــویس بونـــابرت وضـــباطه النظـــامیون، الـــذین انتـــشروا فـــي 

ملیــة العــسكریة، ولــم یتحــرك یــشرفون علــى هــذه العجمیــع الثكنــات، 
ًسلاح الفرسان إلا بعد ثلاثة أرباع ساعة بعـد المـشاة، خوفـا مـن أن 

     . ًیوقظ قرع حوافر الخیول على الحجارة باریس النائمة مبكرا
ســار الــسید دي بیرســیني، الــذي أحــضر أمــر حمــل الــسلاح مــن    

 بجانـــــــب ٤٢الإیلیزیــــــه إلــــــى معــــــسكر الجنـــــــود، علــــــى رأس اللــــــواء 
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وقـــد ســـرت هنـــاك قـــصة فـــي الجـــیش فـــي تلـــك لونیـــل إســـبیناس، الكو
اللحظة الراهنة، وهي قصة مؤسـفة مثـل حـوادث النـاس الـلا شـریفة، 

القـــصة : ولا تـــزال هـــذه الأحـــداث تـــروى بنـــوع مـــن اللامبـــالاة الكئیبـــة
یمكـن أن یقـال عنـه الـذي المتداولة أن أحد هؤلاء القادة العسكریین، 

ًمظروفــا مغلقــا  أخــرج مبعــوث الإیلیزیــهمتــردد، :  مــن جیبــه وقــال لــهً
ــــا نواجــــه مخــــاطرة كبیــــرة، " ــــد، أعتــــرف بأنن هنــــا فــــي هــــذا أیهــــا العقی

ُالمظــروف الــذي كلفــت بتــسلیمه لــك، مائــة ألــف فرانــك مــن الأوراق  ُ
مظــروف، وانطلــق مــع اللــواء ، وتــم قبــول ال"النقدیــة للحــالات الطارئــة

ك الكولونیــل العـسكري، وفـي مـساء الیـوم الثـاني مـن دیـسمبر قـال ذلـ
هذا الصباح أنا ربحت على مائـة ألـف فرانـك، وأكتـاف رتبـة : "لسیدة
، إكزافییـــر دوریـــو الـــذي روى لنـــا تلـــك فطردتـــه تلـــك الـــسیدة، "جنـــرال

، التــي أكــدت هــذه المــرأة لرؤیــة  فیمــا بعــدفــضولالالقــصة كــان لدیــه 
  .القصة

   نعــم بالتأكیــد لقــد صــكت البــاب فــي وجــه هــذا البــائس، إنــه جنــدي 
ذلــك الــذي تجــرأ علــى زیارتهــا، هــل یــصح أن تــستقبل  ائن لوطنــهخــ

مثــل هــذا الرجــل؟ لا، إنهــا لــم تــستطع ذلــك، قــال إكزافیــر دوریــو، ثــم 
  ".ّومع ذلك لیس لدي شخصیة لأخسرها: "أضافت

ربمــــا وكـــان هنــــاك لغـــز آخــــر قیــــد التنفیـــذ فــــي مدیریـــة الــــشرطة،    
إلـى منــازلهم فــي لاحـظ ســكان المدینـة المتــأخرون الــذین ربمـا عــادوا 
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ساعة متأخرة من اللیل وجود عـدد كبیـر مـن سـیارات الأجـرة تتـسكع 
مـــن فـــي مجموعـــات متفرقـــة فـــي نقـــاط مختلفـــة حـــول شـــارع القـــدس، 

صـــول اللاجئـــین إلـــى بـــاریس الــساعة الحادیـــة عـــشر مـــساء بحجــة و
وتــــم احتجــــاز لـــواء الأمــــن وثمانمائــــة مــــن رقبــــاء  ،مـــن جنــــوة ولنــــدن

ــــة فــــي المحافظــــة، و ًفــــي الــــساعة الثالثــــة صــــباحا تــــم إرســــال المدین
ــــاریس وضــــواحیها،  ــــة وأربعــــین مــــن مفوضــــي ب ــــى ثمانی اســــتدعاء إل

امــة، وبعــد ســاعة واحــدة وصــلوا كلهــم، وكــذلك لــضباط الــسلامة الع
وتــم إدخـــالهم إلــى زنزانـــات منفــصلة، وعـــزلهم عــن بعـــضهم الـــبعض 

لخامسة دق الجرس في مكتـب الحـاكم، قدر الإمكان، وفي الساعة ا
ًدعى الحـــاكم موبـــاس مفوضـــي الـــشرطة واحـــدا تلـــو الآخـــر إلـــى اســـت

مقــر حكومتــه، وكــشف لهــم المــؤامرة، وقــسم لكــل مــنهم نــصیبه مــن 
  .الجریمة، ولم یرفض أحد، بل شكره كثیر منهم

ً   كان الأمر یتعلـق باعتقـال ثمانیـة وسـبعین دیمقراطیـا فـي منـازلهم 
یخــــــشاهم مــــــن ذوي النفــــــوذ فــــــي منــــــاطقهم، والــــــذین كــــــان الإلیزیــــــه 

باعتبــارهم زعمــاء قبائــل محتملــین للمتــاریس، وكــان مــن الــضروري، 
ًوهو أمر أكثر جرأة، اعتقال سـتة عـشر ممـثلا للـشعب فـي منـازلهم، 
ولهــذه المهمــة الأخیــرة، تــم اختیــار مفوضــي الــشرطة مــن بــین هــؤلاء 
ًالقــضاة الــذین بـــدا أنهــم الأكثـــر احتمــالا لأن یـــصبحوا أشــرارا، ومـــن  ً

، كــان لكــل مــنهم رجــل خــاص یرافقــه، كــان سم النــواببــین هــؤلاء انقــ
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للـــسیور كورتیـــل تـــشاراس، وكـــان للـــسیور دیـــسجرانج نـــاداود، وكـــان 
للــــسیور هوبــــوت الأكبــــر إم تییــــر، والــــسیور هوبــــوت تــــم تخــــصیص 
الجنـــــرال الأصــــــغر بیــــــدو، والجنـــــرال شــــــانغارنییه لیــــــرات، والجنــــــرال 

تین، الـسید بینـوا ، وتولى سـیور دورلیـنس النائـب فـالنكافینیاك لكولین
النائــــب میــــوت، وممثــــل الــــسید ألارد تــــشولات، وأخــــذ الــــسید بارلیــــت 

، وســــقط الجنــــرال لاموریــــسییر فــــي یــــد المفــــوض )دو نــــورد(روجــــر 
بلانــشیت، وكــان للمفــوض غرونفیــر ممثــل غریبــو، وممثــل بــودروت 

  .لاغرانج
ًالــسید بــاز مرافقــا للــسید :    وتــم تخــصیص النــواب بالطریقــة نفــسها

ین، والجنــرال لیفلــو للــسید بیرتولیــو، وتــم إعــداد أوامــر بأســماء بریمــور
النــــواب فــــي مجلــــس الــــوزراء الخــــاص للمحــــافظ، ولــــم یتبــــق ســـــوى 

. تــــــم ملؤهـــــا فـــــي لحظـــــة المغــــــادرةالفراغـــــات لأســـــماء المفوضـــــین، 
بالإضــافة إلــى القــوة المــسلحة التــي تــم تعیینهــا للمــساعدة وتقــرر أن 

 أحــدهما یتكــون مــن رقبـــاء یرافــق كــل مفــوض اثنــین مــن المــرافقین،
، وكمــــا قــــال المدینــــة، والآخــــر مــــن رجــــال الــــشرطة بملابــــس مدنیــــة

المحـــــافظ موبـــــاس للـــــسید بونـــــابرت، فـــــإن قائـــــد الحـــــرس الجمهـــــوري 
ًبودینــــت، كــــان متورطــــا مــــع المفــــوض لیــــرات فــــي اعتقــــال الجنــــرال 

، ونحو الساعة الخامـسة والنـصف، تـم اسـتدعاء الـضباط شانغارنییه
  .تظرون، وبدأ كل منهم یعمل وفق تعلیماتهالذین كانوا ین
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 شـارع المعبــد -وخـلال هـذا الوقــت، فـي زاویــة أخـرى مـن بــاریس    
ـــه إلـــى مطبعـــة -القـــدیم   فـــي قـــصر ســـوبیس القـــدیم الـــذي تـــم تحویل

ني، تـم تنظـیم قـسم آخـر مـن ملكیة، وهو الیوم مكتـب الطباعـة الـوط
وصـــل إلـــى ًالجریمـــة، فـــي الواحـــدة صـــباحا لاحـــظ أحـــد المـــارة الـــذي 

شارع دو تامبـل القـدیم بـالقرب مـن شـارع دي فیلـي هادرییـت، لاحـظ 
عند تقاطع هذین الشارعین عدة نوافـذ طویلـة وعالیـة مـضاءة بـشكل 

ـــــوطني رائـــــع، كانـــــت هـــــذه نوافـــــذ غـــــرف العمـــــ ل التابعـــــة للمكتـــــب ال
للطباعة، فاستدار إلـى الیمـین، ودخـل شـارع دو تامبـل القـدیم، وبعـد 

م المـــدخل الـــذي علـــى شـــكل هـــلال لواجهـــة ذلـــك بلحظـــة توقـــف أمـــا
ًكـــــان البـــــاب الرئیـــــسي مغلقـــــا، وكـــــان اثنـــــان مـــــن مكتـــــب الطباعـــــة، 

الحــراس یحرســون البــاب الجــانبي، ومــن خــلال هــذا البــاب الــصغیر، 
ًالـــذي كـــان مواربـــا، ألقـــى نظـــرة خاطفـــة علـــى باحـــة المطبعـــة ورآهـــا 

اع وكـان الجنـود صـامتین، ولـم یكـن مـن الممكـن سـمملیئة بالجنود، 
أي صـوت، ولكــن كـان مــن الممكــن رؤیـة بریــق حـرابهم، تفاجــأ ذلــك 
ّالمــار بأحـــد الحـــراس یقتــرب منـــه، ودفعـــه بوقاحــة إلـــى الخلـــف وهـــو 

  ".ابتعد: "یصرخ
   مثل رقباء المدینة في مدیریـة الـشرطة، تـم الاحتفـاظ بالعمـال فـي 

، وفــــي نفــــس مكتــــب الطباعــــة الــــوطني تحــــت ذریعــــة العمــــل اللیلــــي
اد فیـــــه الـــــسید هیبولیـــــت بریفوســـــت إلـــــى القـــــصر الوقـــــت الـــــذي عـــــ
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التـــشریعي، عـــاد مـــدیر مكتـــب الطباعــــة الـــوطني إلـــى الـــدخول مــــرة 
ًأخـــرى إلـــى مكتبـــه، عائـــدا أیـــضا مـــن أوبـــرا كومیـــك، حیـــث كـــان قـــد  ً
ذهــب لرؤیــة المعزوفــة الجدیــدة التــي كتبهــا شــقیقه الــسید دي ســانت 

لیزیــه وفــور عودتــه، حمــل المــدیر، الــذي جــاءه أمــر مــن الإجــورج، 
 التـــي تفـــصلها عـــن أثنــاء النهـــار، مـــسدسي جیــب ونـــزل إلـــى الردهــة

، وبعـد ذلـك بوقـت قـصیر انفـتح البـاب المـؤدي الفنـاء بـضع خطـوات
إلـــى الـــشارع، ودخلـــت ســـیارة أجـــرة، ونـــزل منهـــا رجـــل یحمـــل حقیبـــة 

ـــه أهـــذا أنـــت الـــسید دي : كبیـــرة، فـــذهب المـــدیر إلـــى الرجـــل وقـــال ل
تــم وضــع ســیارة الأجــرة فــي المــرآب،  ،"نعــم: "أجــاب الرجــل". بیفیــل؟

ووضعت الخیول في إسطبل، وأرسـل الـسائق إلـى صـالة الاسـتقبال، 
حیـــث قـــدموا لـــه الـــشراب، ووضـــعوا محفظـــة فـــي یـــده، حیـــث تـــشكل 

ًزجاجــــات النبیــــذ والخمــــور دورا أساســــیا فــــي  هــــذه الــــسیاسة، شــــرب ً
  . السائق الخمر ثم نام

ُ   كـــان بـــاب الــــصالة مقفـــلا، ولــــم یكـــد یغلـــق  البــــاب الكبیـــر لباحــــة ً
المطبعة حتى أُعید فتحه، مما أتـاح المجـال للمـسلحین الـذین دخلـوا 

، وكـــان الوافـــدون قـــوة مـــشتركة مـــن الـــدرك فـــي صـــمت، ثـــم انـــسحبوا
المتنقـــل، والفرقـــة الرابعـــة مـــن الكتیبــــة الأولـــى، بقیـــادة كـــابتن اســــمه 
لاروش دویــــزي، وكمــــا یمكــــن ملاحظــــة النتیجــــة، فقــــد اهــــتم رجــــال 

ب، في جمیع الرحلات الاستكـشافیة الدقیقـة، باسـتخدام قـوات الانقلا
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، وهـذا یعنـي أن الفیلقـین یتكونـان الدرك المتنقلـة والحـرس الجمهـوري
لبـــه ًبالكامـــل تقریبـــا مـــن الحـــرس البلـــدي الـــسابق، الـــذي یحمـــل فـــي ق

، وأحــــضر الكــــابتن لاروش دویــــزي ذكــــرى انتقامیــــة لأحــــداث فبرایــــر
یهــا نفــسه وجنــوده تحــت تــصرف رســالة مــن وزیــر الحــرب، وضــع ف

مدیر الدیوان الوطني للطباعة، وتم تحمیل البنـادق دون نطـق كلمـة 
  .واحدة

تم وضع الحراس في غـرف العمـل، فـي الممـرات، عنـد الأبـواب،    
عنــد النوافــذ، فــي الواقــع، فــي كــل مكــان، واثنــان عنــد البــاب المــؤدي 

 یعطیهـــا إلــى الـــشارع، ســـأل القبطـــان عــن التعلیمـــات التـــي یجـــب أن
مـن بكـل بـساطة، : "قال الرجل الذي جاء في سیارة الأجـرة. للحراس

  ".یحاول الخروج أو فتح نافذة أطلق علیه النار
 انـــسحب هـــذا الرجـــل، الـــذي كـــان فـــي الواقـــع دي بیفیـــل، الـــضابط 
النظامي للسید بونابرت، مع المـدیر إلـى الخزانـة الكبیـرة فـي الطـابق 

، وهنــاك أبلــغ المــدیر لــى الحدیقــةالأول، وهــي غرفــة منعزلــة تطــل ع
ــــان الموجــــه إلــــى  بمــــا أحــــضره معــــه، ومرســــوم حــــل الجمعیــــة، والبی
ــــاخبین،  ــــشعب، ومرســــوم دعــــوة الن ــــى ال ــــان الموجــــه إل الجــــیش، والبی
وبالإضــافة إلــى ذلــك، إعــلان الحــاكم موبــاس ورســالته إلــى مفوضــي 

، وكانــت الوثــائق الأربــع الأولــى بالكامــل بخــط یــد الــرئیس، الــشرطة
  . ا وهناك یمكن ملاحظة بعض المحووهن
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، وتــم وضــع كــل رجــل بــین اثنــین    كــان الخطــاطون فــي الانتظــار
ُمـــن رجـــال الـــدرك، ومنـــع مـــن النطـــق بكلمـــة واحـــدة، ثـــم تـــم توزیـــع 
الوثـائق التــي یجــب طباعتهــا فــي جمیــع أنحــاء الغرفــة، وتــم تقطیعهــا 
 ًإلــى قطــع صــغیرة جــدا، بحیــث لا یمكــن قــراءة الجملــة بأكملهــا مــن

، وأعلـن المـدیر أنـه سـیمنحهم سـاعة لتجمیـع الكـل، قبل عامـل واحـد
ًوأخیـــرا تـــم إحـــضار الأجـــزاء المختلفـــة إلـــى العقیـــد بیفیـــل، الـــذي قـــام 

، وتــــم إجـــــراء المعالجـــــة بـــــنفس بتجمیعهــــا وتـــــصحیح أوراق الإثبـــــات
الاحتیاطـات، حیــث كـان كــل مكــبس بـین جنــدیین، وعلـى الــرغم مــن 

لعمـل لمـدة سـاعتین، والـدرك یراقبـون كل الاجتهاد الممكـن، اسـتمر ا
  .العمال، بینما راقب بیفیل القدیس جورج

   وعندما انتهى العمل، وقعت حادثة مشبوهة، تشبه إلى حـد كبیـر 
خیانة داخل خیانة، حیث یكون للخائن خائن أعظـم، هـذا النـوع مـن 
الجرائم یخضع لمثل هذه الحوادث، بیفیل وسانت جـورج، الـصدیقان 

 وهــذا یعنــي رأس اللــذان كــان فــي أیــدیهما ســر الانقــلاب،الموثوقــان 
 هـذا الـسر، الـذي لا ینبغـي الـسماح لـه بـأن ینكـشف بـأي -الرئیس؛ 

ًثمــن قبــل الــساعة المحــددة، حــذرا مــن خطــورة التــسبب فــي إجهــاض 
ه علـــى الفـــور إلـــى مـــائتي یفـــشوكـــل شـــيء، خطـــر فـــي رؤوســـهم أن 

العقیــد الــسابق ، كمــا قــال "ه علــیهمتــأثیراختبــار "، مــن أجــل شــخص
لقــد قــرأوا الوثیقــة الغامــضة التــي ، ًبیفیــل لاحقــا، بــسذاجة إلــى حــد مــا
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تــم طباعتهــا للتــو لرجــال الــدرك الــذین تــم وضــعهم فــي الفنــاء، وقـــد 
صفق هؤلاء الحراس البلدیون الـسابقون، مـاذا كـان یمكـن أن یحـدث 
ُلــو لــم یعجــبهم الأمــر؟ لربمــا ســئل هــذان الــرجلان المتحمــسان عمــا 

نه بخصوص الانقلاب، ربما كـان الـسید بونـابرت قـد اسـتیقظ سیفعلا
  .من حلمه في فینسین

، وتـــم تركیـــب الخیـــل الخطـــاطینتـــم بعـــد ذلـــك تـــم إطـــلاق ســـراح    
ًبالعربـــــات، وفـــــي الـــــساعة الرابعـــــة صـــــباحا، وصـــــل ضـــــابط النظـــــام 
ًومــدیر مكتــب الطباعــة الــوطني، وهمــا مجرمــان مــن الآن فــصاعدا، 

ثـم بـدأ لهـم یة الـشرطة مـع طـرود المراسـیم، إلى مكان الحادث بمدیر
نـوع مـن العــار أخـذهم الحـاكم موبــاس بأیـدیهم، وانطلقـت مجموعــات 

  حـــاملین معهـــم المراســـیم والإعلانــــاتمـــن العـــاملین فـــي كـــل اتجـــاه
  . لهذه المناسبة، وهم قد رشوتهم بالأوراق النقدیةهالتعلیق
 قـــصر لاحـــتلاوكانــت هـــذه بالـــضبط هـــي الـــساعة التــي تـــم فیهـــا    

، كمـــا كـــان یوجـــد حـــشد فـــي شـــارع الجامعـــة بـــاب الجمعیـــة الوطنیـــة
القــــصر، وهــــو المــــدخل القــــدیم لقــــصر بوربــــون، والــــذي یفــــتح علــــى 
الشارع المؤدي إلى منزل رئیس الجمهوریة، وهذا البـاب یـسمى بـاب 

ولــبعض الوقــت، ظــل . ، وكــان حــسب العــادة یحرســه حــارسالرئاســة
تین أثنـــاء اللیــل مـــن قبــل العقیـــد مــساعد الرائــد، الـــذي تــم إرســـاله مــر

بعـــد خمـــس إســـبیناس، بـــلا حـــراك وصـــامت، بـــالقرب مـــن الحـــارس، 
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 مــن الخــط، یلیــه ٤٢دقــائق، بعــد مغــادرة أكــواخ إنفالیــد، خــرج الفــوج 
ــــذي ســــار بــــالقرب مــــن شــــارع  ــــى مــــسافة مــــا الفــــوج الــــسادس، ال عل

لفـوج  اتحـرك: "بورغون، من شارع الجامعة، یقول أحد شـهود العیـان
ووصــــــل  ،" فــــــي غرفــــــة المرضــــــىســــــیر بخطــــــوات حــــــذرةكــــــشخص 
مـــن أجــــل  هـــذا الكمــــین وكــــان خفیــــة أمـــام بــــاب الرئاســـة، بخطـــوات
 توقــــف الحــــارس عنــــدما رأى هــــؤلاء الجنــــود قــــوات الأمــــن،مفاجــــأة 

، أمــسك واجههم فیهــا بعـزمیـصلون، ولكـن فــي اللحظـة التــي كـان سـی
القائـــد المــــساعد ذراعــــه، وبــــصفته الـــضابط المخــــول بإبطــــال جمیــــع 

، وفـي الوقــت ٤٢  اللــواءالتعلیمـات، أمـره بإعطــاء حریـة المــرور إلـى
، دار البـاب علـى مفـصلاته،  المندهش بفـتح البـابالبوابنفسه أمر 

، "لقــد تــم الأمــر: "وانتـشر الجنــود فــي الـشارع، فــدخل بیرســینیي وقـال
  . تم غزو الجمعیة الوطنیة

ــــد مینیــــر،   عنــــد ضــــجیج ال ــــه ولكــــن  خطــــى، ركــــض القائ صــــاح ب
، " كتیبتــكلنقــل مــسئولیةأیهــا القائــد، لقــد جئــت : "كولونیــل إســبیناسال

 ثــم فجــأة ، وبقیــت عینــاه مثبتتــین علــى الأرض،شــحب القائــد للحظــة
وضــع یدیــه علــى كتفیــه، ومــزق كتافتــه، واســتل ســیفه، وكــسره عبــر 
ركبته، وألقى الـشظیتین علـى الرصـیف، وهـو یرتجـف مـن الغـضب، 

، قــال ."مقــام كتیبتــكإنــك تهــین  أیهــا العقیــد،: "صــرخ بــصوت مهیــب
ًحسنا، حسنا": إسبیناس ً".  
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ن جمیــع المــداخل الأخــرى ظلــت    وتــرك بــاب الرئاســة مفتوحــا، لكــ
تــم إراحــة جمیــع الحــراس، وتغیــر كــل الحــراس، وتــم إرســال و مغلقــة،

، وتكــــدس لیلــــي مــــرة أخــــرى إلــــى معــــسكر الإنافیلــــدكتیبــــة الحــــرس ال
ــــشارع وفــــي ســــاحة الــــش الجنــــودأســــلحة  رف، وبــــصمت بــــالغ فــــي ال

ــــى ٤٢ اســــتولى الفــــوج ــــداخل،عل الفنــــاء،  و الأبــــواب فــــي الخــــارج وال
، والممــرات، بینمــا كــان الجمیــع ینــامون رف الاســتقبال، والأروقــةوغــ

  .في القصر
بعد ذلك بوقت قـصیر وصـلت اثنتـین مـن تلـك العربـات الـصغیرة    

فقهــا ، واثنتــین مــن العربــات، ترا"الأبنــاء الأربعــون"التــي یطلــق علیهــا 
فینــسین، وعــدة قــوات شــوتور دي مفرزتــان مــن الحــرس الجمهــوري و

بریمــــــورین مــــــن و بیرتولیــــــوالمفوضــــــان  نــــــزلو ،فــــــرق مــــــن الــــــشرطة
 أصــلع، لكنـــه لا ًینمــا كانــت هــذه العربـــات تقــل شخــصا بالمــركبتین،

كـان لهـذه .  فـي سـاحة بورغـونالمفتـوحًیزال شابا، شوهد عنـد البـاب 
ذي جـــاء للتـــو مـــن الأوبـــرا، وفـــي الشخــصیة طـــابع رجـــل المدینـــة، الـــ

لقــد جــاء مــن هنــاك بعــد أن مــر عبــر الواقــع، لقــد جــاء مــن هنــاك، 
 وكـــر، لقـــد جـــاء مـــن الإلیزیـــه، كـــان هـــذا الـــشخص هـــو دي مـــورني، 

 أســـلحتهم، ثـــم توجـــه إلـــى بـــاب یـــضعونللحظـــة شـــاهد الجنـــود وهـــم 
  .بضع كلمات مع السید دي بیرسیني هناك تبادلو ،الرئاسة
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فینــسین علـــى  قــوات مـــن ٢٥٠عة، اســتولى برفقــة    وبعــد ربــع ســـا
ــــــي ســــــریره، وســــــلمه وزارة الداخلیــــــة، وأزعــــــج ــــــسید دي ثــــــورینیي ف  ال

 مـن ذلــكقبـل بـضعة أیــام ، بفظاظـة رسـالة شــكر مـن الـسید بونــابرت
ـــــساذجة،  ـــــصریحاته ال ـــــشهدنا بت ـــــذي است ـــــوریني، ال ـــــسید دي ث قـــــال ال

ـــذین كـــان الـــسید دي مـــورني یمـــر بـــالق رب لمجموعـــة مـــن الرجـــال ال
إن الرجـــل ! كیـــف یفتـــري رجـــال الجبـــل هـــؤلاء علـــى الـــرئیس: "مـــنهم

ًالـــذي یحنـــث بقــــسمه، والـــذي ســـیحقق انقلابــــا، یجـــب بالــــضرورة أن 
  ".ًیكون بائسا لا قیمة له

بوقاحــة فــي منتــصف اللیــل، وأُعفــي مــن منــصبه لقــد تــم إیقاظــه    
ًكوزیر مثل حراس المجلـس، الرجـل الفاضـل، مـذهولا، وفـرك عینیـه، 

قالهــا مــورني مــع موجــة " نعــم"، "——ًإذا الــرئیس هــو ! إیــه: "موتمــت
مـــن الـــضحك، إن مـــن یكتـــب هـــذه الـــسطور یعـــرف مـــورني، مـــورني 
ووالوســكي شــغلا منــصبین فــي العائلــة شــبه الحاكمــة، أحــدهما نــذل 

  .ملكي، والآخر نذل إمبراطوري
ذكــــي مــــشهور، مثیــــر للفــــضول، : "   فأیهمــــا كــــان مــــورني؟ ســــنقول

ا بــأي حــال مــن الأحــوال، صــدیق لرومیــو، ومؤیــد ًولكــن لــیس متقــشف
ٍلجیــزو، یمتلــك أخــلاق العــالم، وعــادات طاولــة الرولیــت، راض عــن 

الاسـتعداد لقبـول الجــرائم نفـسه، ذكـي، یجمـع بــین حریـة الأفكـار مــع 
ٕالمفیـــدة، وایجـــاد وســـائل لإظهـــار ابتـــسامة لطیفـــة مـــع أســـنان ســـیئة، 
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ء ابتــــسامة  لارتــــدا، العثـــور علــــى وســــیلةیعـــیش حیــــاة مــــن المتعــــة، 
ه حیـاة مـشتتة ولكنـعـیش حیـاة مـن المتعـة، لطیفة مع أسنان سـیئة، ی

الملــبس، شــجاع، یتــرك  ، جیــد المــزاج، شــرس، حــسن، قبــیحمــتحفظ
ً ســــجینا تحــــت البراغــــي والقـــضبان عــــن طیــــب خــــاطر، وعلــــى أخـــاه

 الإمبراطـور، ولـه نفـس والـدة یهأخمن أجل استعداد للمخاطرة برأسه 
ــــف، و، لــــویس بونــــابرت ــــذي لدیــــه أب مختل كمــــا لــــویس بونــــابرت، ال

یـــستطیع أن یطلـــق علـــى نفـــسه اســـم بوهارنیـــه، ویـــستطیع أن یطلـــق 
على نفسه اسم فلاهاوت، ومـع ذلـك یطلـق علـى نفـسه اسـم مـورني، 

لــه الخفیفـة، والـسیاسة إلـى المأسـاة،  الكومیـدیا مثـل الأدب یمیـل إلـى
لاغتیــال، قــادر كبــد حــر ممیــت، یمتلــك كــل الرعونــة المتوافقــة مــع ا

على أن یرسمه ماریفو ویعالجه تاسـیتوس، بـلا ضـمیر، أنیـق بـشكل 
لا عیـــــب فیـــــه، ســـــیئ الـــــسمعة، وودود، یمكنـــــه أن یبـــــدو مثـــــل دوق 

  ."مثالي عند الحاجة، هكذا كان هذا المجرم
ًلم تكن الساعة السادسة صباحا قد أتت بعد، حـین بـدأت القـوات    

حیث أجـرى لیـروي سـان أرنـو في حشد نفسها في ساحة الكونكورد، 
ًاستعراضــــا علــــى ظهــــور الخیــــل، وقــــام مفوضــــو الــــشرطة، بیرتولیــــو 

س الــدرج الكبیــر ووحــدتین مــن الــشرطة تحــت قــوبریمــورین، بترتیــب 
وكــان بــرفقتهم علــى هــذا الــدرج،  ا لــم یــصعدمــا، لكنهلمركــز الــشرطة

عمـــلاء مـــن الـــشرطة، الـــذین كـــانوا یعرفـــون أكثـــر أمـــاكن الاســـتراحة 
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 قــصر بوربــون، والــذین قــادوهم عبــر ممــرات مختلفــة، وتــم ســریة فــي
إیواء الجنرال لیفلـو فـي الجنـاح الـذي كـان یـسكنه الـسید فیوشـیر فـي 

   .زمن دوق بوربون
فــي تلــك اللیلــة، أقــام الجنــرال لیفلــو ومعــه أختــه وزوجهــا، اللــذان    

یــؤدي بابهــا إلــى أحــد أروقــة كانــا یــزوران بــاریس وینامــان فــي غرفــة 
رق المندوب بیرتولیو الباب وفتحـه، ومعـه اقـتحم العمـلاء القصر، ط

فجــــأة الغرفــــة التــــي كانــــت فیهــــا امــــرأة فــــي الــــسریر، ونهــــض شــــقیق 
 الــذي كــان ینـــام فــي غرفـــة بـــالمفوضالجنــرال مــن الـــسریر، وصــاح 

!" أدولــف، الأبــواب مقفلــة، القــصر ملــيء بــالجنود، انهــض: "مجــاورة
و یقـــف بجانـــب ســـریره، فـــتح الجنـــرال عینیـــه، ورأى المفـــوض بیرتولیـــ

لقـد جئـت : "، قالهـا المفـوض"أیهـا الجنـرال: "وهب مـن فراشـه بـسرعة
  ".أفهم أنك خائن: "قال الجنرال لیفلو". لأداء واجبي

، وأظهــر "مــؤامرة ضــد ســلامة الدولــة: "تلعــثم المفــوض بالكلمــات   
مــــذكرة، لكــــن الجنــــرال، دون أن ینطــــق بكلمــــة واحــــدة، ضــــرب هــــذه 

 ارتـــدى زیـــه ة بظهـــر یـــده، ثـــم ارتـــدى ملابـــسه،الورقـــة ســـیئة الـــسمع
ولائـه ب وأخذ یتخیـل ومیدیا، ةنطینقسالرسمي الكامل الذي ارتداه في 

الخیــالي الــشبیه بالجنــدي أنــه لا یــزال هنــاك جنــرالات أفریقیــا للجنــود 
، جمیع الجنرالات المتبقین الآن كـانوا مـن الذین سیجدهم في طریقه

ًنـه الـذي كـان طفـلا فـي الـسابعة قطاع الطرق، احتضنته زوجته؛ واب
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: یبكــيمــن عمــره، قــال لمفــوض الــشرطة وهــو یرتــدي قمــیص النــوم و
، وبینمـا كـان الجنـرال یحتـضن زوجتـه بـین "الرحمة یا سـید بونـابرت"

هنـاك مدفعیـة فـي الفنـاء، حـاولي إطـلاق : "ذراعیه، همـس فـي أذنهـا
     .ً ورجاله بعیدا، واقتاده المفوض"مدفع
ل الـــشرطة هـــؤلاء بــــازدراء، ولـــم یتحـــدث إلــــیهم، ونظـــر إلـــى رجــــا   

ولكــــن عنــــدما تعــــرف علــــى العقیـــــد إســــبیناس، امــــتلأ قلــــب بریتـــــون 
العقیـــد إســـبیناس، أنـــت خـــائن، وآمـــل أن أعـــیش «: بالـــسخط، وقـــال

، أمــال العقیــد »ًطــویلا بمــا یكفــي لتمزیــق الأزرار مــن زیــك العــسكري
ح رائــــد بــــسیفه ، ولـــو"أنــــا لا أعرفــــك: "ًإســـبیناس رأســــه، وتلعــــثم قـــائلا

، وقـــام بعـــض الجنـــود "لقـــد ســـئمنا مـــن جنــرالات المحـــامین: "وصــاح
بـــالتلویح بحــــرابهم أمـــام الــــسجین الأعـــزل، ودفعــــه ثلاثـــة مــــن رقبــــاء 
المدینـــة فـــي حالـــة مـــن الفوضــــى، واقتـــرب مـــلازم أول مـــن العربــــة، 
ًونظر في وجه الرجل الذي، لو كـان مواطنـا لكـان هـو ممثلـه، و لـو 

ــــه، وًكــــان جنــــدیا لكــــان  ــــه هــــذه الكلمــــة البغیــــضةًقائــــدا ل  :ألقــــى علی
  !". خسیس"

ً   فــي هــذه الأثنــاء، كــان المفــوض بریمــورین قــد ســلك طریقــا ملتویــا  ً
خـارج شـقة الـسید و  یـدعى الـسید بـاز، آخراًأكثر لكي یفاجئ مفوض

اعـة الجمعیـة، ، یوجد باب یـؤدي إلـى الردهـة التـي تتـصل بق هذاباز
ســأل الخــادم الــذي كــان " مــن هنــاك؟": طــرق الــسید بریمــورین البــاب
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فـــتح الخـــادم ". مفـــوض الـــشرطة بریمـــورین: "یرتـــدي ملابـــسه، أجـــاب
في هـذه اللحظـة، كـان . ، ًالباب، معتقدا أنه مفوض شرطة الجمعیة

ـــــا،  ـــــضجیج واســـــتیقظ للتـــــو، یرتـــــدي ثوب ًالـــــسید بـــــاز، الـــــذي ســـــمع ال
ع لــم یكــد یــتكلم بهــذه الكلمــات حتــى انــدف". لا تفــتح البــاب: "وصــرخ

ًإلـــى غرفتـــه رجـــل یرتـــدي ملابـــس مدنیـــة وثلاثـــة رقبـــاء یرتـــدون زیـــا 
، فـــتح الرجـــل معطفــه وأظهـــر وشـــاحه الرســمي، وســـأل الـــسید ًرســمیا

أنـت بـائس، وهـذا الـزي لا : "أجـاب المفـوض" هل تعـرف هـذا؟: "باز
، وضـــع عناصـــر الـــشرطة أیـــدیهم علـــى الـــسید بـــاز، الـــذي "قیمـــة لـــه

مفــوض الــشرطة، أنــت القاضــي، أنــت، "، ًلــن تأخــذوني بعیــدا: "قــال
وتعـــرف مـــا تفعلــــه، أنـــت تثیــــر غـــضب الجمعیــــة الوطنیـــة، وتنتهــــك 

 أربعـة ضـد واحـد، -لـك صـراع بالأیـدي تـلا ذ!" القانون، أنت مجـرم
ًمــدام بــاز وابنتاهــا الــصغیرتان لــم یجــدن متنفــسا ســوى الــصراخ، وتــم 

أنـــــتم . "دفــــع الخادمـــــة للخلــــف بالـــــضربات مــــن قبـــــل رقبــــاء المدینـــــة
ً، صــــرخ الــــسید بــــاز، لكـــــنهم حملــــوه بعیــــدا بقــــوة كبیــــرة بـــــین "أوغــــاد

ًقـــاوم عاریــا، وقـــد تمــزق رداؤه إلـــى أشـــلاء، أذرعهــم، وكـــان لا یــزال ی
  .وجسده مغطى بالضربات، ومعصمه ممزق وینزف

كانــت الـــسلالم والمهــبط والفنـــاء ممتلئـــین بــالجنود الـــذین یحملـــون    
 تحــــــدث إلــــــیهم  مثبتــــــة علــــــى الأرض،وأســــــلحة ناریــــــةًحرابــــــا ثابتــــــة 

ــــتم تــــم اعتقــــال ممثلــــیكم، و: "المفــــوض ــــأن  هــــذه الأســــلحةوا سلملــــم تت
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ًكــان هنــاك رقیــب یرتــدي صــلیبا جدیــدا تمامــا، " ، !"القــوانینتنتهكــوا ل ً ً
" هـل تـم إعطـاؤك الـصلیب مـن أجـل هـذا؟: "ًخاطبه الـسید بـاز قـائلا

ًنحـــن نعـــرف ســـیدا واحـــدا فقـــط: "أجــاب الرقیـــب : ، تـــابع الـــسید بـــاز."ً
جمــود إلــى اســتمع الجنــود ب، "أنــتم فــصیل مــشینســجلت رقمــك، لقــد "

ــــوا نــــائمین، فقــــال لهــــم المفــــوض ــــدوا مــــا زال لا : " بریمــــورینهــــذا، وب
ثم قادوا النائـب عبـر الفنـاء المـؤدي ، " هذا لیس له صلة بكمتجیبوا،

إلـــى بیـــت الحراســـة ذي البـــاب الأســـود، كـــان هـــذا هـــو الاســـم الـــذي 
تحـــت القبــــو المقابـــل لخزانــــة أطلـــق علـــى البــــاب الـــصغیر المــــصمم 

  . دي ليالجمعیة، والذي فتح في شارع دي بوریون، مقابل شارع
   تـــم وضـــع العدیـــد مـــن الحـــراس عنـــد بـــاب غرفـــة الحراســـة، وفـــي 
ُالجــزء العلــوي مــن الــدرج المــؤدي إلــى هنــاك، تــرك الــسید بــاز هنــاك 

 دخــــل وخــــرج عــــدد مــــن تحــــت مــــسئولیة ثلاثــــة مــــن رقبــــاء المدینــــة،
ناشــدهم النائــب باســم . ن أســلحتهم، ویرتــدون قمــصانهمالجنــود، بــدو

، وكـان قـد تبعتـه "لا تجیبـوا: "شرف الجیش، لكن الرقیب قال للجنود
 وعنـــدما فقـــدوا رؤیتـــه، ابنتـــا الـــسید بـــاز الـــصغیرتان بـــأعین مـــذعورة،

قالــت الكبــرى، التــي كانــت " یــا أختــي. "انفجــرت الــصغرى فــي البكــاء
، وركعــت الطفلتــان، "لــو صــلواتنادعونــا نت"فــي الــسابعة مــن عمرهــا، 

وشـبكا أیـدیهما، واقــتحم المفـوض بریمـورین، مــع حـشد مـن العمــلاء، 
، الأوراق الأولـــى مكتـــب النائـــب، ووضـــعوا أیـــدیهم علـــى كـــل شـــيء
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التــــي رآهــــا فــــي منتــــصف الطاولــــة، والتــــي اســــتولى علیهــــا، كانــــت 
المراسیم الـشهیرة التـي تـم إعـدادها فـي حالـة تـصویت الجمعیـة علـى 

  .راح النواباقت
 الـــشامل لأوراق الفحـــص هـــذا تـــم فـــتح جمیـــع الأدراج وتفتیـــشها،   

 اســتمر  مفــوض الــشرطة بالزیــارة المنزلیــة، والــذي وصــفهالــسید بــاز،
وعنـدما ها، یرتـدیلتم أخـذ ملابـس الـسید بـاز إلیـه، و أكثر من ساعة،

، تـم إخراجـه مـن غرفـة الحراسـة، كـان هنــاك "الزیـارة المنزلیـة"انتهـت 
 فــي الفنــاء الــذي دخـل إلیــه مــع رقبــاء المدینــة الثلاثــة، حــصانعربـة 

لـشرف ومـن ثـم  إلى باب الرئاسـة، مـرت بمحكمـة االعربةلكي تصل 
  .كانونیسساحة 

، نظـر الـسید بـاز إلـى الفنـاء لیـرى مـا إذا كـان الفجر قد حـلكان    
الــذخیرة، كانــت العربــات مرتبــة عربــات المــدفع لا یــزال هنــاك، ورأى 

رفوعـة، لكـن أمـاكن المــدافع الـستة ومـدافع الهـاون كانــت وأعمـدتها م
شــاغرة، وفــي جــادة الرئاســة توقفــت العربــة للحظــة، كــان صــفان مــن 
ــــى طــــول ممــــرات المــــشاة فــــي  الجنــــود یقفــــون بهــــدوء، یــــصطفان عل

العقیـــد إســـبیناس، :  عنـــد ســـفح شـــجرة، تجمـــع ثلاثـــة رجـــالالـــشارع،
كـان برتبـة مقـدم، الذي كان السید بـاز یعرفـه وتعـرف علیـه، منـذ أن 

ًوكــان یرتــدي شــریطا أســود وبرتقالیــا حــول رقبتــه، ورائــد مــن لانــسر،  ً
، وكـان قـد تـم إغـلاق ًسـیوفهم، یتتـشاورون معـاوكان الثلاثة متقلدي 
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نوافـــذ العربـــة، وأراد الـــسید بـــاز أن یخفـــضهم لیناشـــد هـــؤلاء الرجـــال؛ 
ن  ثـــم جـــاء المفـــوض بریمـــورین، وكـــالكـــن الرقبـــاء أمـــسكوا بذراعیـــه،

 التــي تتــسع لشخــصین التــي علــى وشــك العــودة إلــى العربــة الــصغیرة
قالهــا بتلــك الكیاســة الخسیــسة التــي اســتخدمها " ســید بــاز. "أحــضرته

  عملاء الانقلاب، 
یجـب أن تكـون غیـر : "حیـث تمتـزج تلـك النبـرة اللطیفـة مـع جـریمتهم

دعنــي  "-"تعـال معــيمرتـاح مــع هـؤلاء الرجــال الثلاثــة فـي الــضیقة، 
مـع هـؤلاء الرجـال الثلاثـة هـي " : وأضـاف كـذا قـال الـسجین،"وشأني

  ." ضیقة، ویجب أن تكون معك ملوثة
   كانــــت هنــــاك حراســــة مــــن المــــشاة علــــى جــــانبي الطریــــق، نــــادى 

قــم بالقیــادة بــبطء بــالقرب  ":ً قــائلاالكولونیــل إســبیناس علــى الــسائق،
 اسة من سـلاح الفرسـان، حرصل إلىحتى ت كواي دي أورساي، من
 أن همیمكــن المــشاةجنــود دما یتــولى ســلاح الفرســان المــسؤولیة، عنــو

، وانطلقوا بالعربة، وعندما تحولت إلـى طریـق كـواي " أدراجهموایعود
،  مـن فرقـة لانـسر الـسابعة بأقـصى سـرعةفرقـة تدي أورسـاي وصـل

یقــع أي حــادث  ولــم ً معــا، الجمیــعانطلــق، ووأحاطــت القــوات بالعربــة
  .خلال الرحلة
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، مــع ضــجیج حــوافر الخیــول، انفتحــت النوافــذ وبــرزت    هنــا وهنــاك
ًالـــرؤوس؛ وســـمع الــــسجین، الـــذي نجــــح أخیـــرا فــــي خفـــض النافــــذة، 

  " ما المشكلة؟: "ًأصواتا مندهشة تقول
: ســأل الـسید بـاز، قـال رقیـب المدینــة" أیـن نحـن؟" :ت العربـةتوقفـ   

 إلـــى مكتـــب الـــسجن، وبمجـــرد دخولـــه النائـــب، تـــم نقـــل "فـــي مـــازاس"
ُون ونــداو یخرجــان، كانــت هنـــاك طاولــة فــي المركــز، جلـــس رأى بــا

قـد جلـس ، عربتـهب همعلیهـا للتـو المفـوض بریمـورین، الـذي كـان یتـبع
للتــو، وبینمــا كــان المفــوض یكتــب، لاحــظ الــسید بــاز علــى الطاولــة 
ورقـــة مـــن الواضـــح أنهـــا ســـجل ســـجن، وكانـــت مكتوبـــة علیهـــا هـــذه 

راس، كافینیـــــــــاك، لاموریــــــــسییر، شــــــــا: الأســــــــماء بالترتیــــــــب التــــــــالي
، شــامبولي، ربمــا )دو نــورد(شــانغارنییه، لیفلــو، تییــر، بیــدو، روجــر 

  .كان هذا هو الترتیب الذي وصل به النواب إلى السجن
الآن، : "عندما انتهى السید بریمورین من الكتابـة، قـال الـسید بـاز   

ــــى تقریــــرك  ــــدا بمــــا یكفــــي لتلقــــي احتجــــاجي واضــــافته إل ٕســــتكون جی ً
ًإنـــه لـــیس تقریـــرا رســـمیا، إنـــه : "ًض المفـــوض قـــائلا، اعتـــر"الرســـمي ً

أنــوي أن أكتــب احتجــاجي : "، أجــاب الــسید بــاز"مجــرد أمــر بالإیــداع
 لــدیك ســیكون: "ً، قــال رجــل كــان واقفــا بجانــب الطاولــة"علــى الفــور

مــن : "ً، اســتدار الــسید بــاز إلیــه قــائلا"متــسع مــن الوقــت فــي زنزانتــك
فــي هــذه : "أجــاب الــسید بــازأنــا مــدیر الــسجن، : قــال الرجــل" أنــت؟
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، "الحالــة، أنــا أشــفق علیــك، لأنــك علــى علــم بالجریمــة التــي ترتكبهــا
، نهـــض شـــحب وجـــه الرجـــل، وتلعـــثم ببـــضع كلمـــات غیـــر مفهومـــة

المفــوض مــن مقعــده، واتخــذ الــسید بــاز مجلــسه علــى كرســیه بخفــة، 
أنـــت موظـــف عـــام؛ : "وجلـــس إلـــى الطاولـــة، وقـــال للـــسید بریمـــورین

: ، قـال المفـوض" احتجـاجي إلـى تقریـرك الرسـميأطلب منك إضـافة
ًحسنا جدا، فلیكن الأمر كذلك" ً."  

أنــا الموقــع أدنــاه، جــان : "كتــب بــاز الاحتجــاج علــى النحــو التــالي   
دیدییـــه بـــازي، ممثـــل الـــشعب وأمـــین ســـر الجمعیـــة الوطنیـــة، وقعـــت 
أعمال عنف في مقر إقامتي في قصر الجمعیـة الوطنیـة، وتـم نقلـي 

ــــ ــــم یكــــن مــــن الممكــــن أن إلــــى هــــذا ال سجن بواســــطة قــــوة مــــسلحة ل
ًأقاومها، وها أنا أقدم احتجاجا باسـم الجمعیـة الوطنیـة وباسـمي ضـد 
الاعتـــداء علـــى التمثیـــل الـــوطني الـــذي ارتكـــب تجـــاه زملائـــي وعلـــي 

) دیـــسمبر(صـــدر فـــي مـــازاس فـــي الثـــاني مـــن كـــانون الأول . نفـــسي
  ".زبا: التوقیع. ً، الساعة الثامنة صباحا١٨٥١عام 

   وبینمــــا كــــان ذلــــك یحــــدث فــــي مــــازاس، كــــان الجنــــود یــــضحكون 
ً أشعلوا نیرانـا ، وقدویشربون في فناء الجمعیة، وكانوا یعدون قهوتهم

ًهائلــة فــي الفنــاء، وكانــت النیــران التــي تؤججهــا الریــاح تــصل أحیانــا 
، وتجـــــرأ رامونـــــد دي لا كروازیـــــت، أحـــــد كبـــــار إلـــــى جـــــدران الغرفـــــة

ـــ شرطة، وهـــو ضـــابط فـــي الحـــرس الـــوطني، المـــسؤولین فـــي قـــسم ال
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، فـضربه جنـدي بقبـضة "سوف تشعلون النار في القصر: "ًقائلا لهم
یــده، وتــم وضــع أربــع قطــع مــأخوذة مــن كــو دي كــانون فــي تــشكیل 
ــــه اثنــــین فــــي ســــاحة  ــــة، وتــــم توجی ــــة الموجهــــة تجــــاه الجمعی المدفعی
بورغـــون نحــــو البوابـــة المــــصفحة، واثنـــان فــــي جـــسر الكونكــــورد تــــم 

  .یههما نحو الدرج الكبیرتوج
لهـذا حكایـة مفیـدة دعونـا نـذكر حقیقـة غریبـة، : كملاحظة جانبیـة   

 الـــذي اعتقـــل لـــویس  العـــسكري هـــو نفـــسه الفـــصیل٤٢ اللـــواءكـــان 
ـــــوني فـــــي عـــــام    هـــــذا الفـــــصیل، فقـــــد قـــــدم١٨٤٠بونـــــابرت فـــــي بول
 قـدم هـذا الفـصیل ١٨٥١وفـي عـام مساعدته للقانون ضـد المتـآمر، 

هــــذا هــــو جمــــال الطاعــــة : للمتــــآمر ضــــد القــــانوننفــــسه مــــساعدته 
  . العمیاء
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  أعمال أخرى في الليل: الفصل الرابع
  

خـلال نفـس اللیلـة علـى الإطـلاق وقعـت أعمـال قطـع الطـرق فـي    
ــــاریس ، وصــــل فــــي صــــمت رجــــال مجهولــــون یقــــودون أجــــزاء مــــن ب

ـــــالفؤوس، والمطـــــارق،  القـــــوات المـــــسلحة، وهـــــم أنفـــــسهم مـــــسلحون ب
كماشات، والعتلات، وأدوات إنقاذ الحیاة، والسیوف المخبـأة تحـت وال

معـــــاطفهم، والمـــــسدسات، التـــــي یمكـــــن تمییـــــز أعقابهـــــا تحـــــت ثنایـــــا 
  .عباءاتهم

 قفــل  وكـسروا المـداخل،وا الــشارع، وطوقـوا احتلـازلمنـال  أحـدأمـام   
 الأبـــواب وا الـــدرج، واقتحمـــوا، واقتحمـــالبـــواب بـــالقیودوا البـــاب، وأوثقـــ

 نـائم، وعنـدما اسـتیقظ ذلـك الرجـل مـن النـوم، سـأل هــؤلاء علـى رجـل
 وهــذا مــا ،"مفــوض الـشرطة: "أجــاب زعـیمهم" ؟ممــن أنـت: "اللـصوص

، بتكمیمــهبض علیــه بلانــشیه وهــدده حــدث مــع لاموریــسییر الــذي قــ
 ًأرضــــا،  غرونفییــــه الــــذي عومــــل بوحــــشیة وألقــــى بــــهوكــــذلك جریبــــو

ًبمـــساعدة ســـتة رجـــال یحملـــون فانوســـا داكنـــا وف ًأســـا؛ إلـــى كافینیـــاك ً
، الــذي الــسلیط مــن قبــل كــولن، الــشریر ذو اللــسان احتجــازهالــذي تــم 

الـــذي  الـــسید ثییـــر تـــأثر بالـــصدمة عنـــدما ســـمعه یـــسب ویلعـــن؛ إلـــى
ممــــا " یرتعــــد ویبكــــي"؛ الــــذي ادعــــى أنــــه رآه الأكبــــر وبــــاوی هاعتقلــــه
الجریمة؛ إلى فالنتین، الـذي هاجمـه دورلینـز فـي إلى كذب ال یضیف
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ً وتم أخذه محمولا من القدمین والكتفین، وتـم دفعـه إلـى سـیارة سریره،
ــــه  ــــى میــــوت، المقــــرر أن یتعــــرض لتعــــذیب زملائ شــــرطة مغلقــــة؛ إل

 الـشیري لقطـاع الطـرق  نبیـذالأفارقة؛ إلى روجر دو نورد، الـذي قـدم
   .بسخریة شجاعة وبارعة

ن فــي سكناا یــن غــرة، كانــوقــد أُخــذ شــاراس وشــانغارنییه علــى حــی   
ً البعض تقریبـا، شـانغارنییه فـي اسانت أونوریه، مقابل بعضهمشارع 
، ومنــــذ التاســـــع مـــــن ســـــبتمبر، قـــــام ١٤، تـــــشاراس فـــــي رقـــــم ٣رقــــم 

شـــانغارنییه بطـــرد الرجـــال الخمـــسة عـــشر المـــسلحین حتـــى الأســـنان 
أثنـــــاء اللیـــــل وفـــــي الأول فـــــي والـــــذین كـــــانوا یحرســـــونه حتـــــى الآن، 

، اس قــد أفـــرغ مـــسدساتهكـــانون الأول، كمـــا قلنــا، كـــان شـــار/دیــسمبر
وكانـــت هـــذه المـــسدسات الفارغـــة ملقـــاة علـــى الطاولـــة عنـــدما جـــاءوا 
لإلقاء القبض علیه، وألقى مفوض الـشرطة بنفـسه علیهمـا، وقـال لـه 

ًأیهـــا الأحمـــق، لـــو كانـــت معبـــأة بالرصـــاص، لكنـــت رجـــلا : "شـــاراس
، هـــذه المــسدسات، ربمـــا نلاحــظ، قـــد تــم تـــسلیمها إلــى شـــاراس "ًمیتــا

سـتیلاء علـى ماسـكارا مـن قبـل الجنـرال رینـو، الـذي كـان فـي عنـد الا
ًلحظــة اعتقــال شــاراس یمتطــي حــصانا فــي الــشارع یــساعد فــي تنفیــذ 
ٕالانقــــلاب، إذا كانــــت هــــذه المــــسدسات قــــد ظلــــت معبــــأة، واذا كــــان 
الجنــــرال رینــــو قــــد كلــــف بمهمــــة القــــبض علــــى شــــاراس، لكــــان مــــن 
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مـــن المؤكـــد أن و ،الغریـــب أن تكـــون مـــسدسات رینـــو قـــد قتلـــت رینـــو
  . شاراس لم یكن لیتردد

   لقــد ذكرنـــا بالفعـــل أســـماء هـــؤلاء الأوغـــاد مـــن الـــشرطة، ولا فائـــدة 
مــن تكرارهــا، كــان كورتیــل هــو مــن اعتقــل شــاراس، ولیــرات هــو مــن 
اعتقـل شـانغارنییه، ودیـسغرانج هـو مـن اعتقـل نـاداود، وكـان الرجـال 

لقــــد كــــانوا  الـــذین تــــم القـــبض علــــیهم فــــي منـــازلهم ممثلــــین للـــشعب،
یتمتعـون بحـصانة، بحیــث أضـیفت إلــى جریمـة انتهــاك حقـوقهم هــذه 
ــــم یكــــن هنــــاك نقــــص فــــي  الخیانــــة العظمــــى، وانتهــــاك الدســــتور، ول
الوقاحة  فـي ارتكـاب هـذه الاعتـداءات، لقـد اسـتمتع عمـلاء الـشرطة 
بها، وكان بعض هـؤلاء الـزملاء المـضحكین یمزحـون أثناءهـا، وفـي 

، وأیقـــظ ن تییـــر، ووبخهـــم نـــاداود بـــشدةمـــازاس، ســـخر الـــسجانون مـــ
  : ًالسید هیوباو الأصغر الجنرال بیدو صائحا

  ." أیها الجنرال، أنت سجین "-  
  " أنا لي حصانة "-  
  " ًحصانتك ما لم یتم القبض علیك متلبسا بفعل سیئ "-  
ًلقـد تـم القـبض علـي متلبـسا بفعـل : "قـال بیـدو، وأضـاف" ًحسنا "-  

  ." شنیع هو النوم
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ً   وأمـــسكوه مـــن یاقتـــه وســـحبوه إلـــى العربـــة، عنـــد لقائهمـــا معـــا فـــي 
مـازاس، أمـسك نــادود بیـد غریبــو، وأمـسك لاغــرانج بیـد لاموریــسییر، 

  .وأضحك ذلك رجال الشرطة
   وكـــــان هنــــــاك عقیـــــد اســــــمه ثیریـــــون یرتــــــدي زي القائـــــد، ویعلــــــق 
ــــه، ســــاعد فــــي وضــــع الجنــــرالات والنــــواب فــــي  الــــصلیب حــــول رقبت

أشـــاح  تیریـــونلكـــن ، "انظـــر إلـــى وجهـــي: "لـــه شـــاراسالـــسجن، قـــال 
  . عنهاًبعید وجهه

ـــــساب الاعتقـــــالات الأخـــــرى التـــــي تمـــــت     وهكـــــذا، ومـــــن دون احت
كـانون الأول سـجن سـتة /ًلاحقا، فقد تـم فـي لیلـة الثـاني مـن دیـسمبر

ًعـشر نائبـا وثمانیـة وسـبعین مواطنــا، وقـدم العمـیلان المـسئولان عــن  ً
رًا عنهــا إلــى لــویس بونــابرت، حیــث اســتعمل ة تقریــتنفیــذ تلــك الجریمــ

، الأول "محتجـــز"، واســـتعمل موبـــاس كلمـــة "محاصـــر"مـــورني كلمـــة 
، والآخــر باللهجــة المــستخدمة الرســمباللهجــة المــستخدمة فــي غرفــة 

  . دقیقة للغةإنها فروق، المطابخفي 
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   ظلام الجريمة:الفصل الخامس
  
أرتــــدي ملابــــسي علــــى   لقــــد تركنــــي فیرســــیني للتــــو، وبینمــــا كنــــت  

ًعجـــل، جـــاء رجـــل كنـــت أثـــق بـــه كـــل الثقـــة، لقـــد كـــان صـــانعا فقیـــرا  ً
ًللخـــزائن، عـــاطلا عـــن العمـــل اســـمه جیـــرار، وقـــد آویتـــه فـــي إحـــدى 

ف منزلي، وهو نحات خشب، وغیر أمـي، لقـد جـاء مـن الـشارع؛ غر
: أجـــابني جیـــرار "ًحـــسنا، مـــاذا یقـــول النـــاس؟: " فقلـــتكـــان یرتجـــف،

ــــضربة بطریقــــة لا یمكــــن النــــاس فــــي حالــــة ذهــــ" ول، لقــــد وجهــــت ال
ًاســـتیعابها، یقـــرأ العمـــال اللافتـــات، ولا یقولـــون شـــیئا، ویـــذهبون إلـــى 

 )!جیـــد(: ونیقولـــكـــأنهم عملهــم، واحـــد فقـــط مــن كـــل مائـــة یتحــدث، 
إعــــادة !) أحــــسنت (– مــــایو ٣١، تــــم إلغــــاء قــــانون هكــــذا یبــــدو لهــــم

م إبعـاد الأغلبیـة لقـد تـ!) ًأحسنت أیـضا(تأسیس حق الاقتراع العام ـــ 
تــم الاســتیلاء !) ممتــاز (– تــم القــبض علـى تییــر !)رائــع (–الرجعیـة 

 مــن یــصفق لهــا،  یوجــد حــول كــل لافتــة!)برافــو (–علــى شــانغارنییه 
یـــشرح راتابویـــل انقلابـــه لجـــاك بونهـــوم، جـــاك بونهـــوم یـــستوعب كـــل 

  ".ّشيء، باختصار، لدي انطباع بأن الناس أعطوا موافقتهم
لكن مـاذا سـتفعل یـا : "، سألني جیرار"كن الأمر كذلكفلی: " قلت-  

المكتب الخـاص بـي من   منصبيأخذت وشاح" سید فیكتور هوجو؟
ثـم تــصافحنا، وعنــدما  مقــصدي، مـن الخزانــة، وأظهرتـه لــه، هــو فهـم
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خـــرج دخـــل كـــاریني، العقیـــد كـــاریني رجـــل مقـــدام، كـــان یقـــود ســـلاح 
كتـب عـن هـذا الفرسـان تحـت میروسلافـسكي فـي تمـرد صـقلیة، وقـد 

بـــضع صـــفحات مـــؤثرة وحماســـیة، تحكـــي قـــصة تلـــك الثـــورة النبیلـــة، 
ـــــا  ـــــسا مثلن ـــــون فرن ـــــذین یحب كـــــاریني هـــــو أحـــــد هـــــؤلاء الإیطـــــالیین ال

 لكـــل رجـــل طیـــب القلـــب فـــي هـــذا القـــرن .الفرنـــسیون یحبـــون إیطالیـــا
  . روما الأمس وباریس الیوم: وطنان

لقـــد : "، وأضــاف"ًالحمــد الله، أنــت لا تــزال حــرا: "   قــال لــي كــاریني
تــم توجیــه الــضربة بطریقــة هائلــة، لقــد تــم الاســتیلاء علــى الجمعیــة، 
لقـــد جئـــت مـــن هنـــاك، ســـاحة الثـــورة، والأرصـــفة، والقـــصر الملكـــي، 
والــــشوارع، كلهــــا مزدحمــــة بــــالقوات، الجنــــود یحملــــون حقــــائبهم، یــــتم 

ًتجهیز العربات، إذا حدث قتال فسیكون عملا یائسا ً ".  
 أن َّلقـــد أثبـــت: "ً، وأضـــفت ضـــاحكا"نـــاك قتـــالســـیكون ه: "   أجبتـــه

 دور الـشعراء لیقـاتلوا  كالشعراء؛ والآن حانون یكتبالقادة العسكریین
ًدخلـت غرفـة زوجتـي، لـم تكـن تعـرف شـیئا، ." مثل القادة العـسكریین

حـوالي خمـسمائة معـي  أخـذت وكانت تقرأ ورقتها بهدوء في السریر،
ندوقا یحتــوي علــى فرنــك بالــذهب، وضــعت علــى ســریر زوجتــي صــ

تــسعمائة فرنــك، كــل الأمــوال التــي بقیــت لــي، وأخبرتهــا بمــا حــدث، 
: ، أجبـــت"مـــا كنـــت تنـــوي القیـــام بـــه؟: "أصـــبحت شـــاحبة وقالـــت لـــي

فطـــوري كـــان ". افعلهـــا: "، احتـــضنتني ولـــم تقـــل إلا كلمتـــین"واجبـــي"
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 فـــي لقمتـــین، ولمـــا انتهیـــت دخلـــت ابنتـــي، منـــه قطعـــةًجــاهزا، أكلـــت 
والـــدتك : "مـــا الأمـــر؟، قلـــت:  تقبیلهـــا، وســـألتنيفـــذهلت مـــن طریقـــة

  .، وتركتهم"سوف تشرح لك
ً   كــان شــارعنا لاتــور دوفیرنــي هادئــا ومهجــورا كعادتــه، ومــع ذلــك،  ً
كان هناك أربعة عمـال یتحـدثون بـالقرب مـن بـاب منزلـي؛ تمنـوا لـي 

هــل تعلمــون مــا الــذي : "ً، رفعــت صــوتي إلــیهم قــائلا"صــباح الخیــر"
لـــویس بونـــابرت ! ًحــسنا، إنهـــا خیانـــة" : قلـــت،"نعـــم: "، قـــالوا"یحــدث؟

 یجــب علــى الــشعب أن یتعــرض للهجـوم،ب یخنـق الجمهوریــة والــشع
  ".یدافع عن نفسه

هـــــل تعـــــدونني : "، قلـــــت."ســـــوف یـــــدافعون عـــــن أنفـــــسهم: "   قـــــالوا
، لقـد أوفـوا "نقسم على ذلك: "، وأضاف أحدهم"نعم: "، أجابوا"بذلك؟

شـارع لاتـور (بوعدهم، أقیمت المتاریس في الشارع الذي أعیش فیـه 
ـــــشهداء، فـــــي ســـــیت)دوفیرنـــــي ـــــر، فـــــي شـــــارع ، فـــــي شـــــارع ال ي رودی

  .كوكینارد، وفي نوتردام دي لوریت
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  لافتات: الفصل السادس
  

   عنـــــد مغـــــادرتي هـــــؤلاء الرجــــــال الـــــشجعان، تمكنـــــت مـــــن قــــــراءة 
اللافتـات الــثلاث سـیئة الــسمعة التــي تـم تعلیقهــا علـى جــدران بــاریس 

: هـــا هـــم. أثنـــاء اللیـــل، عنـــد زاویـــة شـــارع أوفیرنـــي وشـــارع الـــشهداء
إن ! أیهـا الفرنـسیون: نداء إلى الـشعب "-" ئیس الجمهوریةإعلان ر"

الوضــع الحــالي لا یمكــن أن یــستمر أكثــر مــن ذلــك، فكــل یــوم یمــر 
یزیـد مــن المخـاطر التــي تواجــه الـبلاد، لقــد أصـبحت الجمعیــة، التــي 
ینبغــي أن تكــون أقــوى دعــم للنظــام، بــؤرة للمــؤامرات، ولاء ثلاثمائــة 

ًوبــدلا مــن قــف توجهاتهــا القاتلــة، مــن أعــضائها لــم یــتمكن مــن أن یو
سـن القـوانین لتحقیــق المـصلحة العامــة، فإنهـا تــصنع أسـلحة للحــرب 
الأهلیــــة؛ إنهــــا تهــــاجم الــــسلطة التــــي أمتلكهــــا مباشــــرة مــــن الــــشعب، 
وتــشجع أعمــال الــشغب، وتهــدد اســتقرار فرنــسا؛ وقــد حللتهــا وجعلــت 

  ".ًالشعب كله حكما بیني وبینها
، كمـــا تعلمـــون، بهـــدف إضـــعاف الـــسلطة    لقـــد تـــم إنـــشاء الدســـتور

ًالتــي كنــتم علــى وشــك أن تمنحــوني إیاهــا مــسبقا، وقــد شــكلت ســتة 
ًملایین من الأصوات احتجاجا قویا ضدها، ومع ذلـك فقـد احترمتهـا  ً
بــإخلاص، لقــد وجــدتني الاســتفزازات والافتــراءات والاعتــداءات غیــر 

ــــم یعــــد المیثــــاق ا لأساســــي متــــأثر بهــــا، ومــــع ذلــــك، الآن، بعــــد أن ل
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ـــــه  ـــــشهدون ب ـــــذین یست ـــــل هـــــؤلاء الرجـــــال أنفـــــسهم ال ًمحترمـــــا مـــــن قب
باستمرار، وأن الرجال الـذین دمـروا مملكتـین یرغبـون فـي تقییـد یـدي 

ــــاط مخططــــاتهم مــــن أجــــل الإطاحــــة بالجمهوریــــة،  واجبــــي هــــو إحب
ــــــاذ الــــــبلاد مــــــن خــــــلال  ٕالغــــــادرة، والحفــــــاظ علــــــى الجمهوریــــــة، وانق

تـي أعتـرف بهـا فـي یادة الوحیـدة الالاستئناف إلى الحكم الرسمي للس
  .  الشعب-فرنسا 

إذا : ًلذلك فإنني أوجه نداء صادقا إلى الأمة بأكملهـا، وأقـول لكـم   
كنتم ترغبون في أن تستمر حالـة عـدم الارتیـاح هـذه التـي تحـط مـن 

  آخــــر مكــــاني،ًوا شخــــصاراقـــدرنا وتعــــرض مــــستقبلنا للخطــــر، فاختـــ
لعــاجزة عــن فعـــل الخیــر، والتـــي لأننــي لــن أحـــتفظ بعــد الآن بـــالقوة ا

ًتجعلنــي مــسؤولا عــن أفعــال لا أســتطیع منعهــا، والتــي تقیــدني بالدفــة 
مــن ناحیــة أخــرى، إذا كنــتم . عنــدما أرى الــسفینة تتجــه نحــو الهاویــة

، أعطـــوني وســـائل تحقیـــق المهمـــة العظیمـــة لا تزالـــون تثقـــون بـــي، 
ثـورات، وتتمثـل هـذه المهمـة فـي اختتـام عـصر ال. التي أحملهـا مـنكم

مــــن خـــــلال تلبیــــة الاحتیاجـــــات المــــشروعة للـــــشعب، وحمایتــــه مـــــن 
المــشاعر التخریبیــة، كمـــا تتمثــل هـــذه المهمــة، قبــل كـــل شــيء، فـــي 
إنشاء مؤسـسات تبقـى بعـد البـشر، والتـي یجـب أن تـشكل فـي الواقـع 

ً، واقتناعـــا الأســـس التـــي یقـــوم علیهـــا الـــذي یمكـــن إنـــشاء شـــيء دائـــم
ــــسلطة ــــة واحــــدة، هــــي منــــي بــــأن عــــدم اســــتقرار ال ، ورجحــــان جمعی
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الأســـــباب الدائمـــــة للاضـــــطراب والخـــــلاف، أطـــــرح علـــــى تـــــصویتكم 
الأســـس الأساســــیة التالیــــة للدســــتور الـــذي ستــــضعه الجمعیــــات فــــي 

  -:وقت لاحق
  . رئیس مسؤول یعین لمدة عشر سنوات-١   
  . الوزراء یعتمدون على السلطة التنفیذیة وحدها-٢   
أبرز الرجـال الـذین یقومـون بإعـداد  مجلس الدولة یتكون من -٣   

  .القوانین ودعمها في المناقشة أمام الهیئة التشریعیة
ــــاقش القــــوانین وتــــصوت علیهــــا، وتنتخــــب -٤    ُ هیئــــة تــــشریعیة تن

بـــالاقتراع العــــام، دون تــــدقیق فــــي القائمــــة، ممــــا یــــؤدي إلــــى تزویــــر 
  .الانتخابات

 وهـــي قــــوة  تتـــألف الجمعیـــة الثانیــــة مـــن ألمــــع رجـــال الــــبلاد،-٥   
  . توازن حامیة المیثاق الأساسي والحریات العامة

   هــــذا النظــــام، الــــذي أنــــشأه القنــــصل الأول فــــي بدایــــة القــــرن، قــــد 
لهــا، وهــذه أعطــى بالفعــل الراحــة والازدهــار لفرنــسا، وســیظل یؤمنهــا 

هــــــي قنــــــاعتي الراســــــخة، فــــــإذا كنــــــتم تــــــشاطرونني إیاهــــــا، أعلنوهــــــا 
ّتفــضلونس مــن ذلــك، ٕبأصـواتكم، واذا كنــتم، علــى العكــ  حكومــة بــلا ُ

 أو أي مــاض غیــر معــروف،مــن مــأخوذة قــوة، ملكیــة أو جمهوریــة، 
وهكـــذا، ولأول مـــرة منـــذ . ون بـــالنفي ســـتجیب،مـــن أي مـــستقبل وهمـــي
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ون ، ستصوتون وأنتم على درایـة تامـة بـالظروف، وتعرفـ١٨٠٤عام 
  .على وجه التحدید لمن ولأي غرض

تكم، فـــسأدعو جمعیـــة جدیـــدة ٕ   واذا لـــم أحـــصل علـــى أغلبیـــة أصـــوا
ولكــــن إذا كنـــــتم . وأضــــع بــــین یـــــدیها التفــــویض الـــــذي تلقیتــــه مـــــنكم

تؤمنــون بالقــضیة التــي یرمــز لهــا اســمي، وهــذا یعنــي أن فرنــسا التــي 
، والتــي نظمهـــا الإمبراطــور، یجـــب ١٧٨٩تجــددت مــن خـــلال ثــورة 

ـــــى  ًأن تظـــــل ملكـــــا لكـــــم، وأن تعلنـــــوا ذلـــــك مـــــن خـــــلال الموافقـــــة عل
 وعنــدها ســیتم الحفــاظ علــى فرنــسا .لتــي أطلبهــا مــنكمالــصلاحیات ا

وأوروبــــــا مــــــن الفوضــــــى، وســــــتتم إزالــــــة العقبــــــات، وســــــوف تختفــــــي 
  . قرار الشعبالمنافسات، لأن الجمیع سیحترمون

   مرسوم العنایة الإلهیة                                    
   ١٨٥١ دیسمبر، ٢في قصر الإلیزیه،  صدر                 

  ." لویس نابلیون بونابرت"                                   
  -:إعلان رئیس الجمهوریة للجیش   
أیهــا الجنــود، كونــوا فخــورین بمهمــتكم، فــإنكم ســتنقذون الــبلاد،  "-  

فأنا أعول علیكم ألا تخالفوا القوانین، بـل أن تفرضـوا احتـرام القـانون 
لقــد .  أنــا ممثلهــا الــشرعيالأول للــبلاد، وهــو الــسیادة الوطنیــة، التــي

ـــة مـــن عقبـــات تعارضـــت مـــع الخیـــر  عـــانیتم، مثلـــي، منـــذ فتـــرة طویل
ام بــه، ومــع إظهــار تعــاطفكم لـــصالحي، الــذي كنــت أرغــب فــي القیــ
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وقــد تــم كــسر هــذه العقبــات، لقــد حاولــت الجمعیــة مهاجمــة الــسلطة 
  . التي تسیطر على الأمة بأكملها، لكنها الآن اختفت من الوجود

إمــا : ًوجــه نــداء مخلــصا إلــى الــشعب والجــیش، وأقــول لهــم   إننــي أ
الرخـــاء، أو اختیـــار آخـــر فـــي . أن تمنحـــوني وســـائل تـــأمین بلادكـــم

، تمـــت معـــاملتكم ١٨٤٨، كمـــا فـــي عـــام ١٨٣٠مكـــاني، فـــي عـــام 
ازدروا و، باللامبـــالاة البطولیـــة كمو بعـــد أن وصـــفكرجـــال مهـــزومین،
والیـــوم، فـــي هـــذه . نوأمنیـــاتكم، وأنـــتم زهـــرة الـــوط استـــشارة تعـــاطفكم

ُاللحظــة المهیبــة، أنــا مــصمم علــى أن یــسمع صــوت الجــیش، لــذلك، 
 كجنــــود، لا تنــــسوا أن ولكــــنقومــــوا بالتــــصویت بحریــــة كمــــواطنین، 

الطاعــــة العمیـــــاء لأوامــــر رئـــــیس الدولــــة هـــــي واجــــب صـــــارم علـــــى 
، إنـــه بالنـــسبة لـــي، أنـــا الجـــیش، مـــن الجنـــرال إلـــى الجنـــدي الخـــاص

ه الــشعب والأجیــال القادمـة، أن أتخــذ تلــك المـسؤول عــن أفعــالي تجـا
أمـا . التدابیر التي قد تبدو لي لا غنى عنها من أجـل الـصالح العـام

ــــشرف، مــــن خــــلال  ــــا ضــــمن قواعــــد الانــــضباط وال ًأنــــت، فــــابق ثابت
، مــوقفكم المهیــب ســاعدوا الــبلاد علــى إظهــار إرادتهــا بهــدوء وتفكیــر

ة لـــــسیادة كونــــوا مــــستعدین لقمــــع كــــل هجـــــوم علــــى الممارســــة الحــــر
  . الشعب

   أیهـــا الجنـــود، أنـــا لا أتحـــدث إلـــیكم عـــن الـــذكریات التـــي یـــذكرها 
اســمي، وهــي محفــورة فــي قلــوبكم نحــن متحــدون بــروابط لا تنفــصم، 
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تــاریخكم هــو لــي، إن بیننــا، فــي الماضــي، مجتمــع المجــد والـــشقاء، 
وســیكون هنــاك فــي المجتمــع المــستقبلي مــشاعر وقــرارات مــن أجــل 

  . متهاراحة فرنسا وعظ
  صدر في قصر الإلیزیه،                          

  . ١٨٥١في الثاني من دیسمبر عام                         
  .باسم الشعب الفرنسي.  إل إن بونابرت:توقیع                 

   -:   یقرر رئیس الجمهوریة ما یلي
  . ُ یحل مجلس الأمة:المادة الأولى -  
تــم إلغــاء قــانون و إعــادة تأســیس الاقتــراع العــام،: نیــة المــادة الثا-  

  .  مایو٣١
 ویجتمــع الــشعب الفرنــسي فــي دوائــره الانتخابیــة :المــادة الثالثــة -  

  .  دیسمبر التالي٢١ دیسمبر إلى ١٤في الفترة من 
ـــة الحـــصار فـــي منطقـــة الفرقـــة :ة المـــادة الرابعـــ-    یـــتم إعـــلان حال

  .العسكریة الأولى
  . یُحل مجلس الدولة: ة المادة الخامس-  
  . وزیر الداخلیة مكلف بتنفیذ هذا المرسوم:  المادة السادسة-  

  . ١٨٥١ دیسمبر، ٢یه،       صدر في قصر الإلیز             
  .   لویس نابلیون بونابرت                                  

   .   دي مورني، وزیر الداخلیة                               



 - ٥٧ -

  ،شارع بلانش٧٠رقم المبنى : الفصل السابع
  
 إنــه زقــاق  ســیتي جایــارد،  مــن الــصعب إلــى حــد مــا العثــور علــى 

 مهجـــور فـــي ذلـــك الحـــي الجدیـــد الـــذي یفـــصل شـــارع الـــشهداء عـــن
  المبنــى عنــدما وصــلت إلــىومــع ذلــك وجدتــه، ولكــن. شــارع بلانــش

شرطة  الـــأنـــا هنــا لتحـــذیرك،: " البوابـــة وقــال، خـــرج إیفــان مـــن٤رقــم 
، شــــارع ٧٠رقــــم المبنــــى تراقــــب هــــذا المنــــزل، میــــشیل ینتظــــرك فــــي 

  ."نش، على بعد خطوات قلیلة من هنابلا
، شــــارع بلانـــــش، مــــانین، رئـــــیس ٧٠   كنــــت أعــــرف المبنـــــى رقــــم 

ومــع ذلــك، لــم یكــن . جمهوریــة البندقیــة الــشهیر، كــان یعــیش هنــاك
ب  أن أذهــ٧٠منــي بــواب المبنــى رقــم الاجتمــاع فــي غرفتــه، طلــب 

ُحتــى الطــابق الأول، فـــتح البــاب، وظهــرت امـــرأة جمیلــة ذات شـــعر 
قـــــادتني البارونـــــة ًرمــــادي تبلـــــغ مـــــن العمــــر حـــــوالي أربعـــــین عامــــا، 

كـوبینز، التـي رأیتهــا فـي المجتمــع وفـي منزلـي، إلــى غرفـة المعیــشة، 
وكــــان میــــشیل دي بورجیــــه وألكــــسندر راي حاضــــرین هنــــاك، وكــــان 

ًالأخیر نائبا سابقا، وكاتبـا  ًفـصیحا، ورجـلا شـجاعا، فـي ذلـك الوقـت ًً ًً
  .قام ألكسندر راي بتحریر صحیفة ذا ناشیونال

كــل : "أجبتــه" هوغــو، مــاذا ســتفعل؟: "   صــافحني میــشیل وقــال لــي
وصـــل العدیــد مـــن النـــواب، ومـــن ". ًوهـــذا أیــضا رأیـــي: "قـــال، "شــيء
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بینهم بییـر لیفرانـك، ولابـروس، وتیـودور بـاك، ونویـل بارفیـه، وأرنولـد 
، ودیموسـثینیس أولیفییــه، وهـو نائــب سـابق، وشــارامول، )ي لاریـجد(

كـان هنــاك سـخط عمیــق لا یوصـف، ولكــن لـم یــتم التحـدث بكلمــات 
عدیمـــة الفائـــدة، لقـــد كـــان الجمیـــع مـــشبعین بهـــذا الغـــضب الرجـــولي 

  .الذي من أجله صدرت القرارات العظیمة
ي    لقـــد تحـــدثوا، وعرضـــوا الوضـــع، فـــأتى كـــل مـــنهم بالأخبـــار التـــ

علمهـا، وجـاء تیـودور بـاك مـن لیـون فوشـیر، الـذي عـاش فـي شــارع 
بلانــش كــان هــو الــذي أیقــظ لیــون فوشــیر وأبلغــه بــالخبر، الكلمــات 

، منـذ اللحظـة الأولـى، "إنه عمل مشین: "الأولى للیون فوشیر كانت
ًأظهــــر شــــارامولي شـــــجاعة لــــم تــــضعف أبـــــدا خــــلال أیــــام النـــــضال 

، یتمتــع بملامــح قویــة وبلاغــة ًالأربعــة، شــارامولي رجــل طویــل جــدا
مقنعـــة؛ لقـــد صـــوت لـــصالح الیـــسار، لكنـــه جلـــس مـــع الیمـــین، فـــي 

ً، وكـان أحیانـا یـدخل معهـم ًالجمعیة كان جارا لمونتالیمبیرت ورانسي
  . في خلافات دافئة، كنا نشاهدها من بعید، وكانت تسلینا

 وهـــو یرتـــدي ٧٠   جـــاء شـــارامول إلـــى الاجتمـــاع فـــي المبنـــى رقـــم 
ًعــسكریة مــن القمــاش الأزرق، ومــسلحا، كمــا اكتــشفنا لاحقــا، عبــاءة  ً

ــــا، وجمیــــع  ــــم اعتقــــال ســــتة عــــشر نائب ًكــــان الوضــــع خطیــــرا، فقــــد ت ً
، وتـم جنرالات الجمعیـة، وشـاراس الـذي كـان أكثـر مـن مجـرد جنـرال

قمـع جمیــع المجـلات، واحتــل الجنـود جمیــع مكاتـب الطباعــة، وكــان 
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جل یمكن مـضاعفته فـي  ألف ر٨٠إلى جانب بونابرت جیش قوامه 
بضع ساعات؛ ومن جانبنـا لا شـيء، لقـد خـدع النـاس، عـلاوة علـى 

  . ذلك، تم نزع سلاحهم، حتى التلغراف أمسى تحت سلطتهم
   جمیــــع الجــــدران مغطــــاة باللافتــــات الخاصــــة بهــــم، ولــــیس تحــــت 
تـــصرفنا أي علبـــة طباعـــة، ولا ورقـــة واحـــدة، لا توجـــد وســـیلة لرفــــع 

بـــدء القتـــال، كـــان الانقـــلاب یرتـــدي الـــدروع، الاحتجـــاج، ولا وســـیلة ل
وكانــــت الجمهوریــــة عاریــــة؛ كــــان للانقــــلاب بــــوق نــــاطق، وارتـــــدت 

الغارة ضـد الجمهوریـة، الجمهوریة كمامة، ما الذي ینبغي القیام به؟ 
ضـــــد الجمعیـــــة، ضــــــد الحـــــق، ضـــــد القــــــانون، ضـــــد التقـــــدم، ضــــــد 

بطـــال الحــضارة، كانــت بقیـــادة جنــرالات أفارقــة، لقـــد أثبــت هــؤلاء الأ
للتـو أنهــم جبنـاء، لقــد اتخـذوا احتیاطــاتهم بـشكل جیــد، الخـوف وحــده 

  .یمكن أن یولد الكثیر من المهارة
لقــــد اعتقلــــوا جمیــــع رجــــال الحــــرب فــــي الجمعیــــة، وجمیــــع رجــــال    

العمــل الیــساریین، بــاون، تــشارلز لاغــرانج، میــوت، فــالنتین، نــادود، 
حتملــین كــانوا شـولات، أضــف إلــى ذلـك أن كــل رؤســاء المتـاریس الم

لقــد تــرك منظمــو هــذا الكمــین جــول فــافر، ومیــشیل دي  .فـي الــسجن
ًبورجیــه، وأنــا، أحــرارا، معتبــرین أننــا أقــل نــشاطا مــن رجــال صــحیفة  ً
تریبیون؛ هـم یرغبـون فـي تـرك رجـال الیـسار قـادرین علـى المقاومـة، 
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لكـــنهم غیـــر قـــادرین علـــى النـــصر، علـــى أمـــل إهانـــة شـــرفنا إذا لـــم 
  . ومع ذلك، لم یتردد أحد،  النار علینا إذا قاتلنإنقاتل، واطلاق

ــــدأت المــــشاورة، كــــان النــــواب الآخــــرون یــــصلون كــــل دقیقــــة،     وب
إدغــــار كوینیــــه، ودوتــــري، وبیلیتییــــه، وكاســــال، وبروكنــــر، وبــــودین، 
ًوشـــــوفور، كانـــــت الغرفـــــة ممتلئـــــة، بعـــــضهم كـــــان جالـــــسا، وأغلـــــبهم 

قلــت ل مـن تكلـم، واقفـین، فـي حیـرة، ولكـن دون ضـجة، لقـد كنـت أو
إن النضال یجب أن یبدأ على الفور، ضربة لضربة، لقـد كـان رأیـي 
أن مائــــة وخمــــسین مــــن ممثلـــــي الیــــسار یجــــب أن یرتــــدوا حجـــــابهم 
ــــشوارع والجــــادات حتــــى  الرســــمي، وأن یــــسیروا فــــي موكــــب عبــــر ال

یجــب أن !" یعــیش الدســتور! تحیــا الجمهوریــة"مــادلین، وهــم یهتفــون 
حـــدهم، هـــادئین وغیـــر مـــسلحین، یجـــب أن یظهـــروا أمـــام القـــوات، و

ــــیهم أن  ٕیــــستدعون القــــوة لإطاعــــة الحــــق، واذا استــــسلم الجنــــود، فعل
ٕ، واذا أطلـــــق یــــذهبوا إلـــــى الجمعیــــة ویقـــــضوا علـــــى لــــویس بونـــــابرت

الجنــود النــار علــى مــشرعیهم، فیتعـــین علــیهم أن یتفرقــوا فــي جمیـــع 
ـــــاری"إلـــــى الـــــسلاح"أنحـــــاء بـــــاریس، ویهتفـــــوا  س، ، ویلجـــــأوا إلـــــى المت

ٕالمقاومـــــة یجـــــب أن تبـــــدأ دســـــتوریا، واذا فـــــشلت، یجـــــب أن تـــــستمر  ً
  . ًثوریا، لم یكن هناك وقت لنضیعه

ًالخیانة العظمى یجب أن یـتم القـبض علیهـا متلبـسا، ومـن : "   قلت
الخطــأ الكبیــر أن تعــاني مــن مثــل هــذا الغــضب حتــى یــتم قبولــه مــع 
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ــــساعات،  ــــد الجریمــــمــــرور ال ة،  وكــــل دقیقــــة تمــــر هــــي شــــریك، وتؤی
، هیـــا إلـــى )الأمـــر الواقـــع(احـــذروا مـــن تلـــك المـــصیبة التـــي تـــسمى 

  !"السلاح
   أیــد الكثیــرون هــذه النــصیحة بحــرارة، ومــن بیــنهم إدغــار كوینیــه، 
وبیلیتییــــه، ودوتــــري، واعتــــرض میــــشیل دي بورجیــــه بــــشدة، وكانــــت 
غریزتـــي هـــي أن أبـــدأ علـــى الفـــور، وكانـــت نـــصیحته هـــي الانتظـــار 

هنــاك خطــر فــي التــسرع، بــل كارثــة، : هــة نظــرهًوالترقــب، ووفقــا لوج
لقد تم تنظیم الانقلاب، ولكن الشعب لم یكن كذلك، لقد أخـذوا علـى 

، ولـم تـتمكن الجمـاهیر مـن حین غرة، یجـب ألا نـنغمس فـي الأوهـام
التحـــرك بعـــد، الهـــدوء التـــام یـــسود فـــي المنـــاطق الـــشعبیة، المفاجـــأة 

یس، علــى الــرغم شــعب بــار. كانــت موجــودة، نعــم؛ لكــن الغــضب، لا
  . من ذكائه الشدید، لم یستوعب الأمر بعد

  تــشارلز العاشـــر،١٨٣٠نحـــن لــسنا فــي عـــام : "   وأضــاف میــشیل
ً نائبـــا، عـــرض نفـــسه لهـــذه الـــضربة، ٢٢١لــــ مواجهـــة اعنـــدما خـــرج ل

ـــ   كــان ، نحــن لــسنا فــي نفــس الوضــع،٢٢١وتمــت إعــادة انتخــاب ال
لجمعیـة الحالیـة لیـست  مـشهورین بـین العامـة، لكـن ا٢٢١النواب الـ 

ــــه : كــــذلك ــــة مــــن المؤكــــد أن ــــه بطریقــــة مهین ــــم حل ــــذي ت فــــالمجلس ال
ًسینتــــصر دائمــــا، إذا دعمــــه الــــشعب، وهكــــذا نهــــض الــــشعب عــــام 

". ، والیـــوم ینتظـــرون، إنهــــم مغفلـــون حتــــى یـــصبحوا ضــــحایا١٨٣٠
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یجــــب مـــنح الــــشعب الوقــــت "وخلـــص میــــشیل دي بورجیــــه إلـــى أنــــه 
 لا  حــضرة النائــب، فینبغــي أنلــیفهم، لیغــضب، لیــنهض، أمــا نحــن،

نتسرع في التعجیل بإشعال الموقف، إذا زحفنـا مباشـرة نحـو القـوات، 
ــــالي ســــیتم  ــــا دون أي هــــدف، وبالت ــــسوف یــــتم إطــــلاق النــــار علین فل

 –حرمــان الانتفاضــة المجیــدة مــن أجــل الحــق مــن زعیمهــا الطبیعــي 
ٕممثلـي الـشعب، وانمــا یجـب علینـا قطــع رأس الجـیش الـشعبي، علــى 

ًكـس مــن ذلــك، ســیكون التــأخیر المؤقـت مفیــدا، یجــب الحــذر مــن الع
الحماســة المفرطــة، وضــبط الــنفس ضــروري، فالتنــازل یعنــي خــسارة 

، وبالتــــالي، علـــى ســــبیل المثـــال، یجــــب ألا المعركـــة قبــــل أن تبـــدأها
ًنحـضر الاجتمـاع الـذي أعلنـه الیمـین ظهـرا، وسـیتم اعتقـال كـل مــن 

ا، ویجــب أن نبقــى فــي حالــة ًذهــب إلــى هنــاك، یجــب أن نبقــى أحــرار
اســـتعداد، ویجـــب أن نبقـــى هـــادئین، ویجـــب أن نتحـــرك فـــي انتظـــار 
مجـــيء الـــشعب، أربعـــة أیـــام مـــن هـــذه الاضـــطرابات دون قتـــال مـــن 

  ". ُشأنها أن ترهق الجیش بالتحریض دون قتال
 مـــــن ٦٨ المـــــادة بتعلیـــــق ببـــــساطة أن نبـــــدأ   لكـــــن میـــــشیل نـــــصح 

 أیـن یمكـن العثـور علـى طابعـة؟  ولكـن، في الأماكن العامةالدستور
تحــدث میــشیل دي بورجیــه بخبرتــه بــالإجراءات الثوریــة التــي كانــت 
غائبــة عنــي، لقــد اكتــسب طــوال ســنوات عدیــدة معرفــة عملیــة معینــة 
ًبالجمــــــاهیر، وكــــــان مجلــــــسه حكیمــــــا، ویجــــــب أن أضــــــیف أن كــــــل 



 - ٦٣ -

المعلومــات التـــي وصـــلت إلینــا أیدتـــه، وبـــدت قاطعــة ضـــدي، كانـــت 
، غزاهــا جــیش الانقـــلاب بــسلام، وحتــى اللافتــات لـــم بــاریس مكتئبــة

ًیـــتم تمزیقهـــا، وافـــق جمیـــع النـــواب الحاضـــرین تقریبـــا، حتـــى الأكثـــر 
: جــرأة، علــى نــصیحة میــشیل بالانتظــار ورؤیــة مــا ســیحدث، وقــالوا

، وخلـصوا، مثـل میـشیل دي بورجیــه، "فـي اللیـل، سـیبدأ الاضــطراب"
كون هنــاك خطــر أن إلــى أنــه یجــب مــنح النــاس الوقــت لیفهمــوا، ســی

ًتكون وحیدا في بدایة متسرعة جدا ً.  
لا ینبغــــي أن نحمــــل النــــاس معنــــا فــــي اللحظــــة الأولــــى، فلنتــــرك    

ًالــــسخط یتزایــــد شــــیئا فــــشیئا فــــي قلــــوبهم، إذا بــــدأنا قبــــل الأوان فــــإن  ً
ظهورنــا ســوف یفــشل، كانــت هــذه مــشاعر الجمیــع، بالنــسبة لنفــسي، 

طراب، ربمـــا كـــانوا علـــى عنـــدما كنـــت أســـتمع إلـــیهم، شـــعرت بالاضـــ
حق، سـیكون مـن الخطـأ إعطـاء إشـارة القتـال دون جـدوى، مـا فائـدة 
ـــــرق الـــــذي لا تتبعـــــه الـــــصاعقة؟ لرفـــــع الـــــصوت، للتنفـــــیس عـــــن  الب

ولكـن هـل : للعثور على الطابعة، كان هناك الـسؤال الأولالصراخ، 
  كانت لا تزال هناك صحافة حرة؟ 

سادس، الكولونیـــــــل    دخـــــــل القائـــــــد الـــــــسابق الـــــــشجاع للفیلـــــــق الـــــــ
اسـمعا، ": وقـال لنـاً ومیشیل دي بورجیـه جانبـا،  أنافوریستیر، وأخذنا

 عینـوني هملقد أتیت إلیكم، لقد تـم طـردي، لـم أعـد أقـود فیلقـي، ولكـن
ً الــسادس، وقعــوا لــي أمــرا وســأذهب علــى ًقائــدا للفیلــقباســم الیــسار، 
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ي فـــالفــور وأدعــوهم إلـــى حمــل الـــسلاح، لمــدة ســاعة ســـیكون الفــوج 
  " حالة استنفار

أیهــا العقیــد، ســأفعل أكثــر مــن مجــرد التوقیــع علــى أمــر، : "   أجبتــه
ـــــه عربـــــة فـــــي ،"ســـــأرافقك ُّ والتفـــــت نحـــــو شـــــارامول، الـــــذي كـــــان لدی

ً، كـان متأكـدا مـن وجـود اثنـین "تعال معنـا: "الانتظار، قال فوریستیر
مـــن الرائـــدین مـــن الفـــوج الـــسادس، قررنـــا القیـــادة إلیهمـــا فـــي الحـــال، 

نما یجب على میشیل والنواب الآخرین الانتظار فـي بونفالیـه، فـي بی
هنــاك یمكــنهم التــشاور .  دو تمبــل، بــالقرب مــن مقهــى تــوركبولیفــارد

  . ًمعا
زنـــا بـــاریس، حیـــث بـــدأ النـــاس بالفعـــل فـــي الاحتـــشاد    بـــدأنا، واجت
، وكانت الـشوارع مكتظـة بحـشود غیـر مـستقرة، سـار بطریقة تهدیدیة
ٕالنـــاس ذهابـــا وا ًیابـــا، واقتـــرب المـــارة مـــن بعـــضهم الـــبعض دون أي ً

معرفـــة ســـابقة، وهـــي علامـــة جـــدیرة بالملاحظـــة علـــى القلـــق العـــام؛ 
وتحـــدثت المجموعـــات بأصـــوات عالیـــة فـــي زوایـــا الـــشوارع، وكانـــت 

ـــــة مغلقـــــة، صـــــاح شـــــارامول تعـــــال، هـــــذا یبـــــدو : "المحـــــلات التجاری
حـــزن ، كــان یتجــول فـــي المدینــة منــذ الـــصباح، وقــد لاحــظ ب"أفــضل

 اللــــذین كــــان ،لامبـــالاة الجمــــاهیر، لقــــد وجـــدنا الرائــــدین فــــي المنـــزل
لقـد كانــا اثنـین مــن تجـار الكتــان الكولونیـل فوریــستیر یعـول علیهمــا، 
  . الأثریاء، واستقبلونا بشيء من الحرج
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   كــان أصــحاب المتــاجر قــد تجمعــوا عنــد النوافــذ وشــاهدونا ونحــن 
نــاء ألغــى أحــد الرائــدین نمــر، لقــد كــان مجــرد فــضول، وفــي هــذه الأث

ــــك الیــــوم، ووعــــدنا بتعاونــــه،  ــــة التــــي كــــان ســــیقوم بهــــا فــــي ذل الرحل
ــــا : "وأضــــاف لكــــن، لا تخــــدعوا أنفــــسكم، یمكــــن للمــــرء أن یتوقــــع أنن

". ال ســوف یخرجــونســوف نقطــع إلــى أشــلاء، عــدد قلیــل مــن الرجــ
 الحـالي للفرقـة الـسادسة، لا القائدواترین، : "قال لنا العقید فوریستییر

 ســأذهب وأجــده بمفــرده، ًتم بالقتــال؛ ربمــا سیــسلمني القیــادة ودیــا،یهــ
  ". ًحتى لا أخیفه كثیرا، ثم أنضم إلیكم في بونفالیه

ــــا     بــــالقرب مــــن بــــورت ســــانت مــــارتن، تركنــــا عربتنــــا، وواصــــلنا أن
ًوشــارامول الــسیر علــى طــول الــشارع ســیرا علــى الأقــدام، مــن أجـــل 

هولة أكبــر علــى مظهــر مراقبــة المجموعــات عــن كثــب، وللحكــم بــس
ــــى تحویــــل شــــارع بــــورت  الحــــشد، أدت التــــسویة الأخیــــرة للطریــــق إل

محـاط بجــدران ترابیــة، علـى قمــم هــذه  عمیــق نفــقسـانت مــارتن إلـى 
وكانـــــت  الجـــــدران كانـــــت هنـــــاك ممـــــرات مـــــزودة بحـــــواجز حدیدیـــــة،

ن الركـاب یـسیرون علـى طـول ، وكـاالعربات تسیر على طـول النفـق
 إلــى الجــادة، دخـل رتــل طویــل مــن المــشاة  بمجــرد وصــولناالممـرات،

  .إلى هذا الوادي مع قارعي الطبول على رؤوسهم
مــلأت موجــات الحــراب الكثیفــة ســاحة ســانت مــارتن، وتاهــت فــي    

أعمـــاق شـــارع بـــون نوفیـــل، غطـــى حـــشد هائـــل ومـــضغوط رصـــیفي 
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  وكـــان هنـــاك عـــدد كبیـــر مـــن العمـــالشـــارع بولیفـــارد ســـانت مـــارتن،
ـــ ى الـــدرابزین، فـــي اللحظـــة التـــي دخـــل فیهـــا بقمـــصانهم، متكئـــین عل

انطلقـــت   بـــورا ســـانت مـــارتن أمـــام مـــسرحالـــواديرأس الطـــابور إلـــى 
خـــرج مـــن كــــل فـــم كأنمــــا ت" تحیـــا الجمهوریــــة: " تقــــولصـــرخة هائلـــة

 واصل الجنود التقـدم فـي صـمت، ولكـن كـان مـن هتاف رجل واحد،
الممكــن القـــول إن ســـرعتهم تباطـــأت، وكــان كثیـــرون مـــنهم ینظـــرون 

  .إلى الحشد بجو من التردد
علامــة هــل كــان هــذا ! هــذه" تحیــا الجمهوریــة"   مـاذا تعنــي صــرخة 

ٍ؟ هــــل كانــــت صــــرخة تحــــد؟ بــــدا لــــي فــــي تلــــك اللحظــــة أن إعجــــاب
  .یخفض رأسهالجمهوریة رفعت حاجبها، وأن الانقلاب 

، فـي "لقـد تـم التعـرف علیـك: "   وفي هذه الأثناء قالت لي شارامول
ن شــاتو دو إیــو أحــاط بــي الحــشد، وصــرخ بعــض الواقــع، بــالقرب مــ

أیهـــــا المـــــواطن : "ســـــألني أحـــــدهم!" یحیـــــا فیكتـــــور هوغـــــو: "الـــــشباب
أزیلــــــوا لافتــــــات : "أجبتــــــه" فیكتــــــور هوغــــــو، مــــــاذا علینــــــا أن نفعــــــل؟

، وقــــال عامـــــل !"یحیــــا الدســــتور :هتفـــــوااالانقــــلاب المثیــــرة للفتنــــة، و
. عامـل شـابقـال " وهل نفترض أنهم سـیطلقون النـار علینـا؟: "شاب
!" أحـسنت ": صاح الحـشد." إلى حمل السلاحونسوف تسرع": قلت

لـــویس بونـــابرت متمـــرد، لقـــد غمـــس نفـــسه الیـــوم فـــي كـــل : "وأضـــفت
ً، نحــن، نــواب الــشعب، نعلنــه خارجــا عــن القــانون، ولكــن لا جریمــة



 - ٦٧ -

داعـــــي لإعلاننـــــا، فهـــــو خـــــارج عـــــن القـــــانون لمجـــــرد خیانتـــــه، أیهـــــا 
ینــك بــالأخرى، وبنــدقیتك بــالأخرى، المواطنــون، لــدیكم یــدان؛ خــذ یم

  !" برافو! برافو: "، صرخ الناس مرة أخرى."وأسقطوا بونابرت
ٍلا تتحــدث بــصوت عــال، إذا : "وقــال لــي تــاجر كــان یغلــق متجــره   

: ، أجبتــــه"ه الطریقـــة، فـــسیطلقون علیـــك النـــارســـمعوك تتحـــدث بهـــذ
ًحــسنا، إذن، ســیتم عــرض جــسدي، وســیكون مــوتي نعمــة إذا كــان "

ــــنجم عنــــه عدالــــة االلهمــــن ا یعــــیش "، وهتــــف الجمیــــع ."لممكــــن أن ت
الدســــــتور، یحیــــــا : "، قلــــــت أنــــــا بــــــصیحة عظیمــــــة!"فیكتــــــور هوغــــــو

، وخرجـــت الـــصیحة مـــن كـــل "تحیـــا الجمهوریـــة: "، هتفـــوا!"الدســـتور
ــــسخط والغــــضب فــــي وجــــوه الجمیــــع،  صــــدر، وومــــض الحمــــاس وال
اعتقــــدت حینهــــا، ومـــــا زلــــت أعتقـــــد، أن هــــذه ربمـــــا كانــــت اللحظـــــة 
الأســـمى، لقـــد شـــعرت بـــإغراء تنفیـــذ كـــل شـــيء بهـــذا الحـــشد، وبـــدء 

ًســوف تجلــب حــشدا عــدیم : "منعنــي شــارامول، وهمــس لــي. المعركــة
، لا أحــد مــنهم مــسلح، والمــشاة علــى بعــد خطــوتین فقــط منــا، الفائــدة

  ". وانظر، ها هي المدفعیة تأتي
   نظــرت حــولي، وفــي الحقیقــة ظهــرت عــدة قطــع مــن المــدافع فــي 

ـــة  ســـریعة مـــن شـــارع دي بونـــدي، خلـــف شـــاتو دو، النـــصیحة هرول
ًبالامتنـــاع عـــن الهتـــاف التـــي قـــدمها لـــي شـــارامول، تركـــت انطباعـــا 
ًعمیقـــا علـــي، نظـــرا لأنـــه یـــأتي مـــن مثـــل هـــذا الرجـــل، وهـــو شـــخص  َّ ً
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ًشجاع جدا، فمـن المؤكـد أنـه لا یمكـن التـشكیك فیـه، بالإضـافة إلـى 
 بـــدأت للتـــو مكـــان فـــي ًذلــك، شـــعرت بنفـــسي مقیـــدا بالمـــداولات التـــي

لقـد انكمـشت أمـام المـسؤولیة التـي كـان . الاجتماع في شارع بلانـش
یجــب أن أتحملهــا، إن الاســتفادة مــن هــذه اللحظــة ربمــا كــان بمثابــة 
ًانتصار، وربما كـان أیـضا بمثابـة مذبحـة، هـل كنـت محقـا؟ أم كنـت  ً
ًمخطئا؟ لقد تجمعت الجماهیر حولنا، وأصبح من الـصعب المـضي 

ومـــع ذلـــك، كنــــا حریـــصین علـــى الوصــــول إلـــى الموعـــد فــــي ، ًقـــدما
  . بونفالیه

ـــد دوراس، مـــن     وفجـــأة لمـــسني أحـــدهم علـــى ذراعـــي، كـــان لیوبول
لا تـذهب أبعـد مـن ذلـك، مطعـم : "ًصحیفة ذا ناشیونال، همس قائلا

بونفالیه محاصـر، حـاول میـشیل دي بورجیـه مخاطبـة الـشعب، لكـن 
هــروب، وتــم القــبض علــى العدیــد الجنــود جــاءوا، وبالكــاد نجــح فــي ال
، فـنحن نعـود إلـى ، تراجـع للـوراءمن النواب الذین حضروا الاجتماع

لقـد كنـت أبحـث عنـك لأخبـرك ،  القدیم في شـارع بلانـشمكان اللقاء
  ". بهذا

   كانــت ســیارة أجــرة تعبــر بجوارنــا، ونــادى شــارامولي علــى الــسائق 
تحیــا : " یــصرخونیــستوقفه، وقفزنــا إلــى داخلهــا، وتبعنــا الحــشد وهــم

یبــدو أنــه فــي تلــك اللحظــة فقــط !" یعــیش فیكتــور هوغــو! الجمهوریــة
َّوصــل ســرب مــن رقبــاء المدینــة إلــى البولیفــارد لإلقــاء القــبض علــي، 
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انطلــق الــسائق بأقــصى ســرعة، وبعــد ربــع ســاعة وصــلنا إلــى شــارع 
  .بلانش
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  حرمة البرلمانانتهاك : الفصل الثامن
     

ًالــــساعة الــــسابعة صــــباحا، كــــان جــــسر الكونكــــورد لا یــــزال    عنــــد 
ــــم إغــــلاق البوابــــة الكبیــــرة لقــــصر الجمعیــــة، ومــــن خــــلال  ًخالیــــا، وت
القـضبان، كــان مــن الممكــن رؤیــة درجـات الــسلم، تلــك الــسلالم التــي 

، مغطـــاة ١٨٤٨أُعلنــت منهـــا الجمهوریــة فـــي الرابــع مـــن مــایو عـــام 
علــى المنــصة خلــف تلــك بــالجنود؛ ویمكــن تمییــز أذرعهــم المكدســة 

والتي كانـت خـلال فتـرة انعقـاد الجمعیـة التأسیـسیة، الأعمدة العالیة، 
 یونیــــو، تخفـــــي قــــذائف هــــاون جبلیــــة صـــــغیرة ٢٣ مــــایو و١٥بعــــد 

  . محملة ومدببة
   كــــان هنــــاك بــــواب ذو یاقــــة حمــــراء، یرتــــدي زي الجمعیــــة، یقــــف 

 مــــن وقــــت لآخــــر وصــــل ،المــــسیجةبجــــوار البــــاب الــــصغیر للبوابــــة 
أیهـا الـسادة، هـل أنـتم النـواب؟ ثـم فـتح لهـم : لنواب، البواب قال لهـما

یمكـن لهـم  بعض الأحیان كان یسأل عن أسمائهم، حتىفي . الباب
وفي الـرواق الكبیـر،  دون عوائق، من دوبان السید الدخول إلى مقر

فـــــي غرفـــــة الطعـــــام، فـــــي صـــــالون الـــــشرف التـــــابع للرئاســـــة، فــــــتح 
  .ة الأبواب بصمت كعادتهمالحاضرون ذوو الكسوة الرسمی

   وقبل بزوغ ضوء النهار، مباشرة بعد اعتقـال النـائبین بـاز ولیفلـو، 
ًأصــبح الــسید دي بانــات، النائــب الوحیــد الــذي ظــل حــرا، بعــد أن تــم 
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 الـــسید وقـــد أیقـــظإنقـــاذه أو ازدراءه بـــسبب انتمائـــه للحـــزب الملكـــي، 
 رد .ازلهم وتوسـل إلیـه أن یـستدعي النـواب علـى الفـور مـن منـدوبان
ضــرورة أنــا لا أرى أي : " بهــذه الإجابــة غیــر المــسبوقةدوبــانالــسید 
  ". لذلك
 النائـب فیـه الـسید بانـات، كـان وصلًفي نفس الوقت تقریبا الذي    

 دوبـــان لقـــد اســـتدعى الـــسید جیـــروم بونـــابرت قـــد ســـارع إلـــى هنـــاك،
لا أســتطیع، : "دوبـان أجـاب الـسید لیـضع نفـسه علـى رأس الجمعیـة،

 فـي الواقـع، لــم ً، انفجــر جیـروم بونـابرت ضــاحكا،"حـت الحراسـةأنـا ت
؛ لقــد عرفــوا أنــه دوبــانیتفــضل أحــد بوضــع حــارس علــى بــاب الــسید 

 ولــــم یــــشفقوا علیــــه إلا فــــي وقــــت لاحــــق، عنــــد ،لؤمــــهكــــان یحرســــه 
ً، لقــد شــعروا أن الازدراء كــان كبیــرا جــدا علیه،فخصــصوا لــه الظهــر ً

  . حارسین
، مـن بیـنهم ًسة عـشر أو عـشرین نائبـاوالنـصف، خمـ   فـي الـسابعة 

ًالهویـــت معـــا  یـــوجین ســـو، وجوریـــه، ودي ریـــسیجییر، ودي تالـــسادة
ًدلوا أیضا عبثـا مـع الـسید  لقد تجا،دوبانفي غرفة السید   مـن دوبـانً

ــــسید وقــــرب النافــــذة أجــــل إقناعــــه، ــــذكي، ال ــــة ال  كــــاد عــــضو الأغلبی
ــــشيء وغاضــــبا ــــذي كــــان أصــــما بعــــض ال ًدیموســــو دي جیفــــري، ال ً 

رض خطــأً أنــه  الــذي افتــ، الیمــین مثلــهنائــبللغایــة، أن یتــشاجر مــع 
  . مؤید للانقلاب
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ً، بعیـــدا عـــن مجموعـــة النـــواب، بمفـــرده یرتـــدي دوبـــان   كـــان الـــسید 
ملابس سوداء، ویداه خلف ظهره، ورأسه مطـأطئ فـي صـدره، سـار 
ًذهابا وایابا أمـام المـدفأة، حیـث كانـت هنـاك نـار كبیـرة مـشتعلة، فـي  ًٕ

ٍه الخاصة، وبحضوره، كانوا یتحدثون بـصوت عـال عنـه، ومـع غرفت
دو (ذلــك بــدا أنــه لــم یــسمع دخــول عــضوین مــن الیــسار، همــا بینــوا 

وكریــستین، دخــل كریــستین الغرفــة، وتوجــه مباشــرة إلــى الــسید ) رون
ســیدي الــرئیس، هـل تعلــم مــا الـذي یحــدث؟ كیــف : "، وقــال لـهدوبـان

 وأجـــاب بهـــز كتفیــــه دوبـــانتوقـــف الـــسید " لـــم تنعقـــد الجمعیـــة بعـــد؟
، "هـذا یكفـي. "، واسـتأنف سـیره»لیس هناك ما یمكن فعلـه«: المعتاد

 ،"ًهــــذا كثیــــر جــــدا: "قــــال یــــوجین ســــوو. قــــال الــــسید دي ریــــسیجییر
  . الغرفةوغادر جمیع النواب

 ومــن ، فــي هــذه الأثنــاء أصــبح جــسر الكونكــورد مغطــى بــالقوات  
جـــوز، والــصغیر؛ كـــان بیــنهم الجنـــرال فاســت فیمـــوكس، النحیــل، الع

ًشـــعره الأبـــیض الخفیـــف ملتـــصقا علـــى صـــدغیه، وهـــو یرتـــدي الـــزي 
ــــى رأســــه ــــه ذات الأربطــــة عل  كــــان یحمــــل ،الرســــمي الكامــــل، وقبعت

كتــافتین ضــخمتین، وعــرض وشــاحه، لــیس وشــاح ممثــل، بــل وشــاح 
 عبــر الجــسر ،ًجنــرال، وهــو وشــاح طویــل جــدا یتخلــف علــى الأرض

ة غیـــر یللجنـــود بـــصرخات حماســـًســـیرا علـــى الأقـــدام، وهـــو یـــصرخ 
   .واضحة للإمبراطوریة والانقلاب
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ً، فقـــط بـــدلا مـــن ١٨١٤شـــوهدت مثـــل هـــذه الأشـــكال فـــي عـــام     
ًارتــداء كوكــاردة كبیــر ثلاثــي الألــوان، ارتــدوا كوكــاردة أبــیض كبیــرا، 

ــــــا : "فــــــي الأســــــاس هــــــي نفــــــس الظــــــاهرة؛ كبــــــار الــــــسن یبكــــــون یحی
 الــسید دي لاروشــیاكلین ًوفــي نفــس اللحظــة تقریبــا، عبــر!" الماضــي

القمـــصان الرســـمیة، ًســـاحة الكونكـــورد، محاطـــا بمائـــة رجـــل یرتـــدون 
 تـم تـشكیل العدیـد مـن أفـواج وتبعوه فـي صـمت وبجـو مـن الفـضول،

   .سلاح الفرسان في شارع الشانزلیزیه الكبیر
اقتحمــــــت قــــــوة هائلــــــة القــــــصر ًوفــــــي الــــــساعة الثامنــــــة صــــــباحا،    

ومــع ، حروســة، كــل الأبــواب مغلقــة كــل المــداخل كانــت مالتــشریعي،
، لـیس عـن القـصر مـن الـداخلذلك، نجح بعض النواب في اختراق 

، كمــا قیــل مـصابینطریـق مــرور منـزل الــرئیس علــى جانـب ســاحة ال
 المــؤدي  لــشارع بورغــون، خطــأً، ولكــن عــن طریــق البــاب الــصغیر

لا أدري بـــأي إغفـــال أو بـــأي  هـــذا البـــاب، المـــسمى البـــاب الأســـود،
 ومـع ذلـك، ا حتى ظهـر یـوم الثـاني مـن دیـسمبر،ًل مفتوح، ظتواطؤ

 فــرق مــن الجنــود المنتــشرة هنــا ًكــان شــارع بورغــوني ملیئــا بــالقوات،
وهنـــــاك فـــــي شـــــارع الجامعـــــة ســـــمحت للمـــــارة، الـــــذین كـــــانوا قلیلـــــین 

  . للمارةومتباعدین، باستخدامه كطریق
   النــواب الــذین دخلــوا مــن البــاب فــي شــارع بورغــون، توغلــوا حتــى 
قاعـــة المـــؤتمرات، حیـــث التقـــوا بـــزملائهم القـــادمین مـــن عنـــد الـــسید 
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دوبـــان، تـــم تجمیـــع مجموعـــة كبیـــرة مـــن الرجـــال، الـــذین یمثلـــون كـــل 
أطیاف الرأي في المجلس، بسرعة في هذه القاعة، وكـان مـن بیـنهم 
الـــسادة یـــوجین ســـو، ریتـــشاردیت، فـــایول، جوریـــه، مـــارك دوفـــرایس، 

ـــــوا  ـــــسوارد، كریـــــك، ریبیلـــــین، ، كانیـــــه، غـــــامبو)دو رون(بین ن، دادیل
تـــیلارد لاتـــریس، رانتیـــون، الجنـــرال لیـــدیت، بـــولین دوریـــو، تـــشاناي، 

، مونیــه، جاســتون، فــافریو، وألبــرت )دو لا جیرونــد(بریلیــز، كــولاس 
  .دي ریسیجییه

أیـــن  ": متـــسائلین كـــل وافـــد جدیـــد مـــن الـــسید دي بانـــات،تواصـــل   
ـــــرئیس؟ ـــــواب ال ـــــب" ن ـــــسجن": فیجی ـــــین ومـــــ "،."فـــــي ال اذا عـــــن الأمین

وأرجـــو . ًفـــي الـــسجن أیـــضا: "ف الـــسید دي بانـــاتفیـــضی" ن؟الآخـــری
ــــي بالإهانــــة التــــي  مــــنكم أن تــــصدقوا أیهــــا الــــسادة، أنــــه لا علاقــــة ل

 وكـــان الـــسخط فـــي ،" معهـــموجهـــت لـــي، بعـــدم إلقـــاء القـــبض علـــي
ً سیاســـي ممزوجـــا بـــنفس مـــشاعر الازدراء مـــستوى كـــان كـــل ،ذروتـــه

  علـى الإطـلاقًیقـل حماسـادي ریـسیجییه والغضب، ولم یكـن الـسید 
رجــل  قلــب ، ولأول مــرة بــدا أن الجمعیــة علــى یــوجین ســوعــن الــسید
وبـدا لهــم الإلیزیـه،  رجـلأیـه فـي قـال كـل مـنهم بإسـهاب مــا رواحـد، و

بـشكل  - بونـابرت لنفـسه  لویسصنع لفترة طویلة في ذك الحین أنه
  .رهعلى احتقاا في الجمعیة ًا عمیقًإجماع -غیر محسوس 
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قــصته، لقــد جــاء مــن وزارة ) مــن جیرونــد(وأوضــح الــسید كــولاس    
الداخلیـــة، وقـــد رأى الـــسید دي مـــورني، وتحـــدث معـــه؛ وكـــان الـــسید 
ًكولاس غاضبا للغایة من جریمة الـسید بونـابرت، ومنـذ ذلـك الحـین، 
ًجعلتـــه تلـــك الجریمـــة مستـــشارا للدولـــة، ذهـــب الـــسید دي بانـــات هنـــا 

یعلن للممثلــین أنـه دعـا الجمعیـة للانعقــاد وهنـاك بـین المجموعـات، لـ
ًفـي الــساعة الواحــدة ظهــرا، لكــن كـان مــن المــستحیل الانتظــار حتــى 
تلــك الــساعة التــي یــضغط فیهــا الــزمن، فــي قــصر بوربــون، كمــا هــو 
الحال في شارع بلانش، كان الـشعور العـام هـو الـذي یـشعر بـه كـل 

كــل واحــد فــرد، أن كــل ســاعة تمــر تــساعد علــى إنجــاح الانقــلاب، و
 وكأنهـایلوم نفسه على ثقل صمته أوعن تقاعسه عن اتخاذ موقـف؛ 

قــد بــلا توقــف، وتــضیق علــیهم، وأفــواج الجنــود تتــدفق  یــةحدیدحلقــة 
غــــزوا القــــصر بــــصمت؛ وفــــي كــــل لحظــــة، كــــان یــــتم العثــــور علــــى 

  .ًحارس عند الباب، والذي كان حرا قبل لحظة
ــــك، فــــإن مجموعــــة النــــواب المجتمعــــین معــــ    ا فــــي قاعــــة ًومــــع ذل

المــؤتمرات كانــت تحظــى بــالاحترام حتــى الآن، كــان مــن الــضروري 
العمــل، والتحــدث، والتــأني، والنــضال، وعــدم إضــاعة دقیقــة واحــدة، 

 مـرة أخـرى؛ فهـو رجلنـا الرسـمي، دوبـاندعونا نجـرب : "قال غامبون
، ذهبـــوا للبحــث عنـــه، ولــم یتمكنـــوا مــن العثـــور ."ونحــن بحاجـــة إلیــه

ــــه، لــــم یعــــد هنــــاك ً، لقــــد اختفــــى، كــــان بعیــــدا، مختبئــــا، جاثیــــا، علی ً ً
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ُمنكمشا، مختبئا، لقد اختفى، لقد دفن ً أین؟ لا أحد یعلـم، الجـبن لـه . ً
   .ثقوب غیر معروفة

ً، رجـل كـان غریبـا عـن الجمعیـة، یرتـدي وفجأة دخل رجـل القاعـة   
ًالـزي الرسـمي، ویرتـدي كتـاف ضــابط أعلـى وسـیفا بجانبـه، لقـد كــان 

، الــذي جــاء لاســتدعاء النــواب لتــرك مجلــسهم، ٤٢لــق ًرائــدا فــي الفی
ٍوانــدفع علیــه الجمیــع، الملكیــون والجمهوریــون علــى حــد ســواء، كــان 
هــذا هـــو التعبیــر عـــن شـــاهد عیــان ســـاخط، خاطبــه الجنـــرال لیـــدیت 
: ًبلغــة تتــرك أثــرا علــى خــده ولــیس علــى أذنــه، تلعــثم الــضابط وقــال

أنــت : "یــدیت فــي وجهــه، صــاح ل"أنــا أقــوم بــواجبي، وأنفــذ تعلیمــاتي"
أحمــق، إذا كنـــت تعتقـــد أنـــك تـــؤدي واجبـــك، وأنـــت وغـــد وینبغـــي أن 
تعلــم أنــك ترتكـــب جریمــة، مـــا اســمك؟ مــاذا تـــسمي نفــسك؟ أعطنـــي 

إذن أیهـا الــسادة لــن : "، ورفــض الـضابط ذكــر اسـمه، وأجــاب"اسـمك
: ، قــــالوا."القوةســــأخرجكم إذن بــــ"  فقــــال لهــــم،."لا: " قــــالوا"تنــــسحبوا؟

  ." ام بذلكعلیك القی"
ً   وخــرج مـــن الغرفـــة، وفعـــلا ذهــب لیحـــصل علـــى أوامـــر مـــن وزارة 
الداخلیــة، وانتظـــر النـــواب فـــي ذلـــك النـــوع مـــن الاضـــطراب الـــذي لا 

 الحـــق بـــالعنف، وبعـــد وقـــت مـــزجیوصـــف والـــذي یمكـــن أن یـــسمى 
قصیر، عاد أحدهم على عجل، وحذرهم مـن أن سـریتین مـن الـدرك 

: ارك دوفــــرایس وأضــــاف مــــدیهم،متنقــــل قــــادمون وبنــــادقهم فــــي أیــــال
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ـــــى مقاعـــــدنا،" ـــــصل الانتهـــــاك إلـــــى مـــــداه، فلیجـــــدنا الانقـــــلاب عل  لی
صـلت بمـا أن الأمـور قـد و ": وأضـاف".فلنذهب إلى قاعـة الجلـسات

مـشهد الثـامن عـشر  المشهد الحقیقي والحیـوي لإلى هذا الحد، فلنقدم
   ."من برومیر

ًان المــرور متاحــا، ً   وانتقلــوا جمیعــا إلــى قاعــة الجمعیــة العامــة، كــ
 احتلـوا قاعــة كـازیمیر بیرییــه بعـد، وكــان عــددهم لـم یكــن الجنـود قــدف

دخلــوا ،  وكــان العدیــد مــنهم یرتــدون أوشــحة مناصــبهمنحــو الــستین،
القاعـة متــأملین، هنــاك، حــث الـسید دي ریــسیجییر، بهــدف جیــد بــلا 
ًشك، ومن أجل تشكیل مجموعة أكثـر إحكامـا، علـى ضـرورة تثبیـت 

لا، كــل : "ًمیعــا علــى الجانــب الأیمــن، قــال مــارك دوفــرایسأنفــسهم ج
، وتفرقــوا فــي القاعــة كــل واحــد فــي مكانــه المعتــاد، "واحــد إلــى مقعــده

وكان السید مونیه، الذي جلس على أحد المقاعـد الـسفلیة فـي یـسار 
  . الوسط، یحمل في یده نسخة من الدستور

الانتظــار    لقـد مـرت عـدة دقــائق لـم یتحـدث فیهـا أحــد، إنـه صـمت 
الذي یسبق الأفعال الحاسـمة والأزمـات النهائیـة، والـذي یبـدو خلالـه 
أن كـــل إنـــسان یـــستمع بـــاحترام إلـــى آخـــر تعلیمـــات ضـــمیره، وفجـــأة 
ظهــر علــى العتبــة جنــود الــدرك المتنقــل، وعلــى رأســهم نقیــب وســیفه 
مـسلول، تـم انتهـاك قاعـة الجمعیــة، نهـض النـواب مـن مقاعـدهم فــي 

، وظـــل الممثـــل مونیـــه !"تحیـــا الجمهوریـــة"ون وقـــت واحـــد وهـــم یهتفـــ
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تــردد فــي القاعــة الفارغــة مثــل قفــا وحــده، وبــصوت عــال وســاخط، وا
   .البوق، أمر الجنود بالتوقف

   توقـــف الجنـــود وهـــم ینظـــرون إلـــى النـــواب بنظـــرة حیـــرة، ولـــم یقـــم 
الجنــود حتــى الآن إلا بــسد ردهــة الیــسار، ولــم یتجــاوزوا المنبــر، ثــم 

 مــن الدســتور، حیــث تــنص ٦٨ و٣٧ و٣٦ه المــواد قــرأ النائــب مونیــ
 عــــزل ٦٨ علـــى حرمـــة النــــواب، وتـــنص المـــادة ٣٧ و٣٦المادتـــان 

الرئیس في حالة الخیانة، وكانت تلك اللحظة مهیبة، اسـتمع الجنـود 
في صمت، وبعد قـراءة المقـالات، التفـت نحـوهم النائـب دادیلـسوارد، 

 والـــذي كـــان الـــذي جلـــس علـــى المقعـــد الـــسفلي الأول مـــن الیـــسار،
أیها الجنود، تـرون أن رئـیس الجمهوریـة : "الأقرب إلى الجنود، وقال

، أنتم تنتهكـون الحـرم المقـدس  مثلهخائن، وسوف یجعل منكم خونة
ـــــــــل  ـــــــــابي،للتمثی ـــــــــأمركم و النی ـــــــــانون، ن باســـــــــم الدســـــــــتور، باســـــــــم الق
  ." بالانسحاب

الرائــــد قائــــد قــــوات الــــدرك وبینمــــا كــــان أدیلــــسوار یتحــــدث، دخــــل    
، الانــسحابأیهــا الــسادة، لــدي أوامــر لأطلــب مــنكم : " وقــالمتنقلــة،ال

 صـــــاح ، ."مطـــــردكم، فـــــسوف ننفـــــسكأ مـــــن تلقـــــاء واوٕاذا لـــــم تنـــــسحب
ن؟ َأوامـــر مـــ"؛ وأضـــاف جمیـــع النـــواب، !"أوامـــر بطردنـــا: "أدیلـــسوارد

أخــرج الرائــد ورقــة " وامــر؟الأ الــذي أصــدر  مــندعونــا نــرى الأوامــر،
اول إعــادة وضــعها فــي جیبــه، لكــن  ومــا أن فتحهــا حتــى حــوفتحهــا،
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 وانحنـى العدیـد مـن یت ألقى بنفسه علیه وأمسك بذراعـه،الجنرال لید
فورتـول، " أمـر طـرد الجمعیـة وقعـه النواب إلى الأمام، وقرأوا الأمـر،

  .".وزیر البحریة
أیهـــا : "   واســـتدار مـــارك دوفـــرایس نحـــو رجـــال الـــدرك وصـــرخ بهـــم

ــــا هــــو عمــــ ل مــــن أعمــــال الخیانــــة، الجنــــود، إن مجــــرد وجــــودكم هن
ٍبــدا أن الجنــود متــرددون، وفجــأة ظهــر طــابور ثــان !" غــادروا القاعــة

إلـــى : "مـــن البـــاب علـــى الیمـــین، وبإشـــارة مـــن القائـــد صـــاح النقیـــب
ثـــم بـــدأ قتـــال بالأیـــدي لا یوصـــف بــــین !" ًأخرجـــوهم جمیعـــا! الأمـــام

رجــــال الـــــدرك والمــــشرعین، واقـــــتحم الجنـــــود، حــــاملین بنـــــادقهم فـــــي 
ـــــشاناي، أیـــــدیهم،  ـــــین، وت ـــــزاع ریبل ـــــشیوخ، وتـــــم انت ـــــس ال مقاعـــــد مجل

ورانتیون بالقوة من مقعده، واندفع اثنان من رجال الـدرك نحـو مـارك 
دوفــرایس، واثنــان علــى غــامبون، وحــدث صــراع طویــل علــى المقعــد 
الأول مــن الیمــین، وهــو نفــس المكــان الــذي كــان یجلــس فیــه الــسید 

لین دوریـــو العنـــف بـــالقوة أودیلـــون بـــارو وأباتوتـــشي عـــادة، وقـــاوم بـــو
وتــم إلقــاء مونیــه علــى  ،واحتــاج إلــى ثلاثــة رجــال لــسحبه مــن مقعــده

مقاعــد المفوضــین، وأمــسكوا أدیلــسوارد مــن حنجرتــه وأخرجــوه خــارج 
القاعـــة، وتـــم إلقـــاء ریتـــشاردیت، وهـــو رجـــل ضـــعیف، علـــى الأرض 
وعومل وحشیة، وتم وخـز الـبعض بـرؤوس الحـراب، وكانـت ملابـس 

  ". أخرجوهم: "ا ممزقة، وصاح القائد بالجنودًالجمیع تقریب
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ــــي الــــشعب مــــن قبــــل  ــــى ســــتین مــــن ممثل    وهكــــذا تــــم القــــبض عل
الانقــلاب، وطــردوا مــن مقاعــدهم، الطریقــة التــي تــم بهــا تنفیــذ الفعــل 
أكملــت الخیانــة، وكــان الأداء البــدني یلیــق بــالأداء المعنــوي، وكـــان 

ــــة أخرجــــوا هــــم فــــایول وتــــیلارد لاتــــریس و ــــاولین دوریــــو، آخــــر ثلاث ب
ُوســمح لهــم بــالمرور مــن البــاب الكبیــر للقــصر، ووجــدوا أنفــسهم فــي 

   .ساحة بورغون
، ٤٢   وكانـــت منطقـــة بورغــــون قـــد تــــم احتلالهـــا مــــن قبـــل الفیلــــق 

بــأوامر مــن العقیــد غــاردرن، وبــین القــصر وتمثــال الجمهوریــة الــذي 
كــــان یحتــــل وســــط الــــساحة، وجهــــت قطعــــة مدفعیــــة نحــــو الجمعیــــة 

ـــ ة للبـــاب الكبیـــر، بجانـــب المـــدفع كـــان بعـــض قـــوات فینـــسین المقابل
یقومـــون بتحمیـــل بنـــادقهم وقـــضم خراطیـــشها، وكـــان العقیـــد غـــاردرن 
ًیمتطــي حــصانا بــالقرب مــن مجموعــة مــن الجنــود، ممــا جــذب انتبــاه 

لاتـــریس، وفیـــول، وبـــاولین دوریـــو، وفـــي وســـط هـــذه -النـــواب تـــیلارد
لــیهم وهــم یناضــلون المجموعــة كــان هنــاك ثلاثــة رجــال تــم القــبض ع

فـایول، وبـولین دوریـو، !" تحیـا الجمهوریـة! عاش الدستور: "ویهتفون
لاتـــریس، اقتـــرب الـــسجناء الثلاثــة وتعرفـــوا علـــى الأعـــضاء -وتــیلارد

الثلاثـة مـن نــواب الأغلبیـة، النـواب توبیــه دي فینـي رادوبـت ولافــوس 
وأربــي، وكــان النائــب أربــي یحــتج بحــرارة، وبینمــا كــان یرفــع صــوته، 
: نهره الكولونیل غـاردرن بهـذه الكلمـات، التـي تـستحق الحفـاظ علیهـا
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كلمــــــة واحــــــدة أخـــــرى، وســــــوف أضــــــربك بمــــــؤخرة ! أمـــــسك لــــــسانك"
  ".البندقیة

وطالـــــب ممثلـــــو الیـــــسار الثلاثــــــة بـــــسخط العقیـــــد بـــــالإفراج عــــــن    
، "أیها العقیـد، لقـد خرقـت القـانون ثـلاث مـرات: "زملائهم، قال فایول

، واعتقـل فـایول ودوریـو "أكـسرها سـتة أضـعافس: "وأجاب الكولونیـل
لاتریس، وأمر الجنـود بـنقلهم إلـى دار حراسـة القـصر الـذي -وتیلارد

كان یتم بنـاؤه آنـذاك لـوزیر الخارجیـة، وفـي الطریـق، التقـى الـسجناء 
الــستة، الــذین كــانوا یــسیرون بــین ملــف مــزدوج مــن الحــراب، بثلاثــة 

، )دو رون(ینویــــست مــــن زملائهــــم النــــواب یــــوجین ســــو وتــــشاناي وب
نــأمرك : "وقــف یــوجین ســو أمــام الــضابط الــذي قــاد المفــرزة وقــال لــه

لا أســـــتطیع أن أفعـــــل : "، أجـــــاب الـــــضابط"إطلاق ســـــراح زملائنـــــابـــــ
فــــي هـــذه الحالــــة، أكمـــل جرائمــــك، نحــــن : "، قــــال یـــوجین ســــو"ذلـــك

 بإلقـاء القـبض علـیهم،  بالفعـل وقام الـضابط،"ًاعتقالنا أیضانطالبك ب
إلــى مقـر الحراســة التــابع لــوزارة الخارجیـة، وبعــد ذلــك إلــى وتـم نقلهــم 

 جــاءت حــینإلا اللیــل  یحــدث ذلــك  ولــم كــواي دي أورســاي،ثكنــات
بـین  لنقلهمـا إلـى مثواهمـا الأخیـر، وأثنـاء وضـعهم فیلـق من الفرقتان

أیهـــــا : " وقــــال بــــأدب،لــــى الأرضجنــــوده، انحنــــى الــــضابط القائـــــد إ
  ". عي للمقاومة، لا داةالسادة، بنادق رجالي معبأ
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تم تطهیـر القاعـة، كمـا قلنـا، بطریقـة غیـر منظمـة، حیـث قـام لقد    
، ومـن لكـن بعـضهم  النواب أمامهم عبـر جمیـع المنافـذ،الجنود بدفع

ورغــون،  هــؤلاء الــذین تحــدثنا عــنهم للتــو، خرجــوا مــن شــارع بهمبیــن
 المقابـل المـصفحبیردوس باتجـاه البـاب وتم جر آخرین عبر قاعـة بـا

   .الكونكوردلجسر 
حتـــوي علـــى غرفـــة انتظـــار، وهـــي عبـــارة عـــن    قاعـــة بـــابیردوس ت

ـــــتح علیهـــــا درج ـــــد مـــــن  الهـــــاي تریبـــــون، ُغرفـــــة متقاطعـــــة، یف والعدی
الأبــواب، مــن بــین أبــواب أخــرى، البــاب الزجــاجي الكبیــر للمعــرض 

بمجــرد وصــولهم إلــى هــذه و الــذي یــؤدي إلــى شــقق رئــیس الجمعیــة،
للبهـــــو الـــــصغیر، حیـــــث یوجـــــد البـــــاب الغرفـــــة المتقاطعـــــة المجـــــاورة 

 وهنــاك،  القــصر، أطلــق الجنــود ســراح النــواب،الجــانبي للخــروج إلــى
 النائبـــان كانیـــه بعـــد لحظـــات قلیلـــة، تـــم تـــشكیل مجموعـــة، بـــدأ فیهـــا

دعونـــا نبحـــث عـــن : "وتـــصاعدت صـــیحة عالیـــة وفـــافریو بالتحـــدث،
  ". ، دعونا نسحبه إلى هنا إذا لزم الأمردوبان

المـــرة كـــان  هـــذه الزجـــاجي وانـــدفعوا إلـــى المعـــرض،بـــاب فتحـــوا ال   
 أن رجـال الـدرك دوبـان بعـد أن علـم الـسید  فـي المنـزل،دوبـانالسید 

فـانحنى لـه نـواب الجمعیـة، بینمـا   مخبئـه،قد أخلوا القاعة، خرج مـن
ًفبعـــد أن أصـــبح القـــانون ســـجینا، شـــعر هـــذا ، اً منتـــصبدوبـــانوقـــف 

 كانیــه وفــافریو الــسیدیــادة مجموعــة النــواب بق. الرجــل بأنــه قــد تحــرر
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 واســتدعى النــواب الــرئیس وجــدوه فــي مكتبــه، هنــاك تــلا ذلــك حــوار،
جــــل هــــو رف إلــــى القاعــــة،  معهــــملیــــضع نفــــسه علــــى رأســــهم، ویعــــود

  .  الأمةنواب المجلس، ومعه
ًرفـضا قاطعـا، وحـافظ علـى هذا الاقتراح  دوبانرفض السید    لكن  ً

 :اعة بعــدم وجــوده، وقــالللغایــة، وتمــسك بــشجًموقفــه، وكــان حازمــا 
خلـــط مــع احتجاجاتــه المنزعجــة العدیـــد و" "فعــل؟وني أن أمــاذا تریــد"

 بـــشكل غریــــزي،  القانونیـــة والاقتباســـات اللاتینیـــةمـــصطلحاتمـــن ال
  اللغویــــةمفــــرداتهمثقافــــة  الــــذین یــــسكبون كــــل فهــــو مــــن الأشــــخاص
 منـي أن أفعـل؟ مــن ونمـاذا تریـد ": قـال لهـم.عنـدما یكونـون خـائفین

، ولا  لــم یعــد هنــاك أحــد..مــاذا یمكننــي أن أفعــل؟ أنــا لا شــيءأنــا؟ 
.  قــد یفقــد النــاس حقــوقهم القــوةوجــدحیثمــا ت ،القــوة هنــاكأي شــيء، 

.  بـك وفقـا لـذلكالمـسار الخـاصتـشكیل وعلیكم لقد ولد نظام جدید، 
ــــا مــــضطر للتقــــدیم قــــانون القــــانون صــــعب، لكنــــه القــــانون، إنــــه . أن

ولكـن . بـه، ولكـن لـیس قـانون الحـق نعترف  الذي علینا أنالضرورة
وني وحــــدي، فأنــــا لا تركــــمــــنكم أن تمــــا الــــذي یجــــب عملــــه؟ أطلــــب 

الاعتمــاد  أنــا لا أریــد وســأفعل مــا أســتطیع، ا،ًفعــل شــیئأســتطیع أن أ
ـــتهمّ لـــو كـــان لـــديعلـــى حـــسن النیـــة،  ،." عریـــف وأربعـــة رجـــال، لقتل

ا ًهـــــذا الرجـــــل لا یعتـــــرف إلا بـــــالقوة، حـــــسنا، دعونـــــ: "وقـــــال النـــــواب
   ". نستخدم القوة
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 مثــل حبــل خدموا العنــف تجاهــه بالفعــل، وربطــوه بوشــاحلقــد اســت   
ًحــــول رقبتــــه، وكمــــا قــــالوا، جــــروه نحــــو القاعــــة، متوســــلا مــــن أجــــل 

إذا لـــم یـــتم تعظـــیم  أود أن أقـــول مـــصارعة، -، یـــئن، یركـــل "حریتـــه"
 ًنوابـابیردوس هـذه، التـي كانـت قـد شـهدت للتـو ًالكلمة كثیرا، قاعة با

رأت السید دوبان فـي قبـضة النـواب، ولـم وون في قبضة الدرك، یمر
  .ًیذهبوا بعیدا

أسـرع و ،أغلـق الجنـود الأبـواب الخـضراء الكبیـرة القابلـة للطـيلقـد    
 زوج أطــراف كانــت بیناس إلــى هنــاك، وجــاء قائــد الــدرك،العقیــد إســ

ً كــان العقیــد شــاحبا، وكــان  تظهــر مــن جیــب القائــد،مــن المــسدسات
كـــــان كـــــلا الجـــــانبین . ً غاضـــــبادوبــــانبًا، وكـــــان الـــــسید القائــــد شـــــاح

ـــــسید كـــــان. خـــــائفین ـــــدوبـــــان ال ـــــد؛ مـــــن المؤكـــــد أن ً خائف ا مـــــن العقی
، ولكن خلـف هـذا الـشخص دوبانًالكولونیل لم یكن خائفا من السید 

ًبحا رهیبا یبرز جریمتـه، فارتعـد،المضحك والبائس رأى ش  یوجـد فـي ً
بقـي الـسید و تیرسـیتس،  خلـفنیمیـسیسهومیروس مشهد یظهر فیه 

  حالــة ذهـول وحیــرة وعجـز عــن الكــلام، لــبعض اللحظـات فــيدوبـان
، دوبــــانالآن، تحــــدث یــــا ســــید : "ًه النائــــب غــــامبون قــــائلاصاح بــــفـــ

 مـــع عــودة كلمـــات النــواب، وحـــراب الجنـــود  ثــم،"الیــسار لا یقاطعـــك
   .على صدره، تحدث الرجل التعیس
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 به رئـیس مجلـس الـسیادة    ما قاله فمه في هذه اللحظة، وما تلعثم
الفرنسي أمام الدرك في هذه اللحظة الحرجـة للغایـة، لا یمكـن لأحـد 
أن یجمعــــه، أولئــــك الــــذین ســــمعوا الــــصیحات الأخیــــرة لهــــذا الجــــبن 
المحتـــضر ســـارعوا إلـــى تطهیـــر آذانهـــم، ومـــع ذلـــك، یبـــدو أنـــه تمـــتم 

أنـــت تملـــك القـــوة، لـــدیك حـــراب، بینمـــا أنـــا : "بـــشيء مـــن هـــذا القبیـــل
ًضر الحــــق وأتركــــك، یـــــشرفني أن أتمنــــى لــــك یومــــا ســـــعیداأستحــــ ً ".

ًوذهــب بعیــدا، وســمحوا لــه بالــذهاب، وفــي لحظــة مغادرتــه، اســتدار 
وألقــى بــضع كلمــات أخــرى، لـــن نقــدر علــى جمعهــا، فالتــاریخ لـــیس 

  !لدیه سلة یلقى بها الخرق
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  نهاية أسوأ من الموت: الفصل التاسع
     
ً جانبـــا، ولـــم  ذكـــرهون ســـعداء لـــو وضـــعناكـــان ینبغـــي لنـــا أن نكـــ   

ًنتحـــدث عنـــه مـــرة أخـــرى أبـــدا، هـــذا الرجـــل الـــذي حمـــل هـــذا اللقـــب 
المـــشرف لمـــدة ثـــلاث ســـنوات، رئـــیس الجمعیـــة الوطنیـــة فـــي فرنـــسا، 

 لقــد نجــح ً یعــرف ســوى كیــف یكـون تابعــا لأغلبیــة الــشعب،والـذي لــم
د أنـه ن یعتقـفي ساعته الأخیرة في الهبوط إلى مستوى أدنى ممـا كـا

 كانــت حیاتــه المهنیــة فــي الجمعیــة بمثابــة ممكــن حتــى بالنــسبة لــه،
 إن الموقــف غیــر المــسبوق الــذي وكانــت نهایتــه نهایــة خـادم،خـادم، 

خریة مـــن  أمـــام رجـــال الـــدرك عنـــدما نطـــق بـــسدوبـــاناتخـــذه الـــسید 
إنـــه یقـــاوم كـــشریك، : "ّالاحتجـــاج، وقـــد ولـــد الـــشك، صـــاح غـــامبیون

لــم ف  أن هــذه الــشكوك غیــر عادلــة،، ونعتقــد"كــان یعــرف كــل شــيء
فمـن مـن بـین منظمـي ،  عـن الانقـلابً یعرف شـیئادوبانیكن السید 

  الانقلاب كان سیتحمل عناء التأكد من انضمامه إلیهم؟ 
ا؟ وعــلاوة علــى ذلــك، ًهــل كــان ذلــك ممكنــ! دوبــانالــسید الفاســد    

مـــال عنـــدما ا للً؟ لمــاذا؟ ســـیكون إهــدار المـــالدفع لــهلیـــلأي غــرض؟ 
التواطـــؤات یـــتم تـــأمین بعـــض .  لاجتذابـــهاًون الخـــوف وحـــده كافیـــیكـــ

 الــستار القــدیم علــى الجنایــة، الجــبن هــو قبــل أن یــتم البحــث عنهــا،
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 ، خلـــف القاتـــل الـــذي یحمـــل الحـــصاننون بـــسرعةیـــتم مـــسح دم القـــا
   .بائس المرتعش الذي یحمل الإسفنجةیأتي الل

 بكـى ،!"هـيیـا إل " إلـى هنـاك،قد تبعوهمكتبه، و إلى دوبان لجأ    ثم
 فـــي ،"یفهمـــوا أننـــي أریـــد أن أتـــرك بـــسلامألا یـــستطیعون أن : "ًقـــائلا

ًتحیلا مـن ًالحقیقة، لقد عذبوه منذ الصباح حتى ینتزعوا منه قدرا مـس
ُإنكـــم تعـــاملونني بطریقـــة أســـوأ مـــن معاملـــة : "الـــشجاعة، وقـــال لهـــم

كـان ، وجلس النواب في مكتبه، وجلسوا على طاولته، وبینمـا "الدرك
ًیــئن ویــوبخ علــى كرســي بــذراعین، وأعــدوا تقریــرا رســمیا عمــا حــدث  ً

للاعتــــداء فــــي للتــــو، حیــــث كــــانوا یرغبــــون فــــي تــــرك ســــجل رســــمي 
 كانیــــه  وعنــــدما انتهــــى التقریــــر الرســـمي، قــــرأه الممثــــلالمحفوظـــات،

 ســأل" مــاذا تریــد منــي أن أفعــل بهــذا؟ "ًعلــى الــرئیس وقــدم لــه قلمــا،
 ومـــن الـــرئیس، وهـــذه جلـــستنا الأخیـــرة،أنـــت : "فأجـــاب كانیـــه ،دوبــان

  .، لكن الرجل رفض هذا."واجبك التوقیع على التقریر الرسمي
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   الباب الأسود:الفصل العاشر
  
هـــو وصـــمة عـــار لا مثیـــل لهـــا، وفـــي وقـــت لاحـــق    الـــسید دوبـــان 

ًحــصل علــى ترقیتــه، ویبــدو أنــه أصــبح نوعــا مــن النائــب العــام فــي 
 للـــویس بونـــابرت خدمـــة أن دوبـــانالـــسید محكمـــة الاســـتئناف، یقـــدم 

یكون في مكانه أحقـر الرجـال، لمواصـلة هـذا التـاریخ الكئیـب، نـواب 
الیمـــین، فــــي أول حیــــرتهم التــــي أحـــدثها الانقــــلاب، أســــرعوا بأعــــداد 
كبیـرة إلــى الــسید دارو، الــذي كــان نائـب رئــیس الجمعیــة، وفــي نفــس 

ًیـــة دائمـــا الوقـــت أحـــد رؤســـاء نـــادي الهـــرم، لقـــد دعمـــت هـــذه الجمع
  . ًسیاسة الإلیزیه، ولكن دون الاعتقاد بأن الانقلاب كان متعمدا

، شــارع لیــل، وفــي حــوالي ٧٥ فــي المبنــى رقــم كــان یــسكن   دارو 
ًالــساعة العاشــرة صــباحا، اجتمــع حــوالي مائــة مــن هــؤلاء النــواب فــي 
منــزل الــسید دارو، وعقــدوا العــزم علــى محاولــة اقتحــام القاعــة التــي 

ینفــتح شــارع لیــل علــى شــارع بورغــون، لمجلــس جلــساته، یعقــد فیهــا ا
 القـــصر، والـــذي مقابـــل البـــاب الـــصغیر الـــذي یـــتم الـــدخول منـــه إلـــى

 تحولـــوا بخطـــواتهم نحــــو هـــذا البـــاب، وكــــان یـــسمى البـــاب الأســــود،
فـــي كـــل ًســـاروا جنبـــا إلـــى جنـــب وثلاثـــة . الـــسید دارو علـــى رأســـهم

 فـي یخلعوهكان بعضهم قد ارتدى حجابه الرسـمي، الـذي سـ وصف،
  . وقت لاحق
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ح كالعــــادة، كــــان یحرســــه حارســــان البــــاب الأســــود، نــــصف مفتــــو   
ً اندفع بعض الأشخاص الأكثـر سـخطا، ومـن بیـنهم الـسید دي فقط،

 ومــع ذلـــك، تــم إغـــلاق ل، نحــو هـــذا البــاب وحـــاولوا المــرور،كیردریــ
الباب بعنـف، ونـشأ بـین النـواب وضـباط المدینـة الـذین أسـرعوا، نـوع 

 فــي صــیب أحــد النــواب بــالتواء فــي معــصمه،، حیــث أمــن الــصراع
الوقـت نفــسه، تحركــت الكتیبـة التــي تــم تـشكیلها فــي ســاحة بورغــون، 

 النـواب، الـسید دارو كــان وجـاءت فـي اتجــاه مـزدوج باتجـاه مجموعــة
ًفخمـــا وحازمــــا، أمـــر  دارو دعــــافتوقفــــت الكتیبـــة، و القائــــد بـــالتوقف؛ ً

ـــــب رئـــــیس الجمعباســـــم الدســـــتور، ـــــصفته نائ ـــــاء  وب ـــــود لإلق ـــــة، الجن ی
ٕأســلحتهم، واعطــاء حریــة المــرور لممثلــي الــشعب صــاحب الــسیادة، 
ًورد قائــد الكتیبــة آمــرا بــإخلاء الــشارع فــورا معلنــا أنــه لــم یعــد هنــاك  ً ً
مجلـس؛ وأنـه بالنــسبة لـه فهــو لا یعـرف مــن هـم نــواب الـشعب، وأنــه 

  . إذا لم یتقاعد من قبله من تلقاء أنفسهم فسوف یطردهم بالقوة
 وأضــــاف الــــسید دي ،"لــــن نستــــسلم بإرادتنــــا: " دارووقــــال الــــسید   

أعطى الــضابط الأمـــر فـــ ،"أنــت ترتكـــب الخیانــة العظمــى: "ریــلكیرد
وكانـــت هنـــاك لحظـــة مـــن  د بترتیـــب منـــسق،تقـــدم الجنـــوو بـــالهجوم،
ــــــالقوة، تــــــم طــــــرد النــــــوو وأوشــــــك حــــــدوث الالتحــــــام، الارتبــــــاك، اب ب

العدیـد مـن حـرج الجنـود  ودوانحسروا في شارع لیل، وسقط بعضهم،
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، وتلقى أحدهم، الـسید إتیـان، ضـربة علـى أعضاء الیمین في الوحل
  . كتفه من مؤخرة بندقیة

   یمكننــا أن نــضیف هنــا أنــه بعــد مــرور أســبوع، كــان الــسید إتیــان 
ًعــضوا فــي تلــك اللجنــة التــي أطلقــوا علیهــا اســم اللجنــة الاستــشاریة، 

فـــي ذلـــك الـــضربة بعقـــب لقـــد وجـــد الانقـــلاب فیـــه مـــصلحة لـــه، بمـــا 
البندقیــــة، عـــــادوا إلـــــى منـــــزل الــــسید دارو، وفـــــي الطریـــــق اجتمعـــــت 
المجموعــة المتنــاثرة مــن جدیــد، بــل وتعــززت قوتهــا بــبعض القــادمین 

أیهــا الــسادة، لقــد خــذلنا الــرئیس، والقاعــة : "الجــدد، قــال الــسید دارو
، "مغلقـــة فـــي وجهنـــا، أنـــا نائـــب الـــرئیس، وبیتـــي هـــو قـــصر الجمعیـــة

  . غرفة كبیرة، وهناك تمركز ممثلو الیمینوفتح 
 كانــت المناقــشات صــاخبة إلــى حــد مــا، وكــان شــارع    فــي البدایــة

ًدي لیل یمتلئ بالقوات وكان المنـزل محاصـرا، لـم یكـن هنـاك لحظـة 
أیهــا الــسادة، دعونــا نــذهب : "لتــضییعها، قــال الــسید بینویــست دازي

ین علـى التـداول تحـت إلى بلدیة الدائرة العاشرة؛ وهناك سنكون قـادر
حمایــــة الفیلــــق العاشــــر، الــــذي یوجــــد بــــه زمیلنــــا الجنــــرال لوریــــستون 

، وكــان لمنــزل الــسید دارو مـدخل خلفــي عــن طریــق بــاب "ًعقیـدا فیــه
صــــغیر یقــــع فـــــي أســــفل الحدیقـــــة، لقــــد خــــرج معظـــــم النــــواب بهـــــذه 
الطریقة، وكان السید دارو على وشك أن یتبعهم، حیـث لـم یبـق فـي 

سه، والـسید أودیلــون بــارو، واثنـان أو ثلاثــة آخــرون، الغرفـة ســوى نفــ
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ســـیدي، أنـــت : "ُوعنـــدما فـــتح البـــاب، دخـــل نقیـــب وقـــال للـــسید دارو
لــدي أوامــر ": قــال النقیــب" أتبعك؟إلــى أیــن سـ ": ســأل دارو".سـجیني

  ." ك في منزلكاحتجازب
ًحقیقـــة، كـــان المنـــزل محـــتلا عـــسكریاوفــي ال    ، ممـــا أدى إلـــى منـــع ً

 أقیمـت فــي بلدیـة الــدائرة  المــشاركة فـي الجلــسة التـيالـسید دارو مـن
  .سمح الضابط للسید أودیلون بارو بالخروجو العاشرة،
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  محكمة العدل العليا: الفصل الحادي عشر
  

بینما كـان كـل هـذا یحـدث علـى الـضفة الیـسرى للنهـر، فـي وقـت    
ًالظهیــرة، شــوهد رجــل یمــشي صــعودا وهبوطــا فــي قا دوس عــة بــا بیــرً

 الرجــــل، الــــذي كــــان یرتــــدي  یبــــدو أن هـــذاالعظیمـــة بقــــصر العــــدل،
ـــــا مطـــــرزا ًمعطف ـــــى مـــــسافة عـــــدة مؤیـــــدین ً ـــــة، كـــــان یرافقـــــه عل  بعنای

 لأن بعــض مؤســسات الــشرطة تــستخدم مــساعدین یجعــل ،محتملــین
ون عمــا ، لدرجــة أنهــم یتــساءلمرتــاحینمظهــرهم المریــب المــارة غیــر 
 الــذي یرتــدي المعطــف ذو  كــان الرجــلًإذا كــانوا قــضاة أم لــصوصا،

الأزرار یتــسكع مــن بــاب إلــى بــاب، ومــن ردهــة إلــى ردهــة، ویتبــادل 
علامــات الــذكاء مــع المیرمیـــدون الــذین تبعــوه؛ ثـــم عــاد إلــى القاعـــة 

ـــــــي ـــــــف ف ـــــــاتالكبـــــــرى، وتوق ـــــــق أمـــــــام المحـــــــامین، والمحامی ،  الطری
والمرشدین، والكتبـة، والحاضـرین، وكـرر للجمیـع بـصوت مـنخفض، 

  .المارة، نفس السؤالحتى لا یسمع 
، وأجـاب الـبعض الآخـر "نعـم"   على هذا الـسؤال أجـاب الـبعض بــ 

ً، وبدأ الرجل في العمل مـرة أخـرى، متجـولا حـول قـصر العـدل "لا"بـ 
 ًبمظهر كلب صید یبحـث عـن الأثـر، كـان مفوضـا لـشرطة أرسـنال،

مـــاذا فعلـــت محكمـــة . بحـــث عنـــه؟ محكمـــة العـــدل العلیـــامـــاذا كـــان ی
  . ؟ نعم و لالماذا؟ للحكم في القضایا. ت تنعقدلیا؟ كانالعدل الع
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ً فـي ذلـك الـصباح أمـرا مـن المحـافظ أرسـنالتلقى مفـوض شـرطة    
موباس بالبحث في كل مكان عن المكان الـذي یمكـن أن تنعقـد فیـه 

ًا اعتقـدت أنـه مـن واجبهـا الاجتمـاع، خالطـا محكمة العدل العلیـا، إذ
 ًولـة، ذهـب مفـوض الـشرطة أولا إلـىمجلس الدبین المحكمة العلیا و
ـــة، مـــواي دي أورســـاي،  ـــم یجـــد شـــیئا، ولا حتـــى مجلـــس الدول ًولمـــا ل

خـــرج خـــالي الوفـــاض، ووجـــه خطواتـــه علـــى أیـــة حـــال نحـــو قـــصر 
حــث عـن العدالــة، فربمــا ًالعـدل، معتقــدا أنـه بمــا أنـه كــان علیـه أن یب

  .ًیجدها هناك، ولما لم یجدها، ذهب بعیدا
، أیـــن علـــى أیـــة حـــالمعـــت المحكمـــة العلیـــا    ومـــع ذلـــك، فقـــد اجت

  . وكیف؟ سوف نرى
   فــي الفتــرة التــي نؤرخهــا الآن، قبــل إعــادة البنــاء الحالیــة للمبــاني 
القدیمة في باریس، عندما تم الوصول إلى قـصر العـدل عـن طریـق 

 یــــؤدي إلـــى هنـــاك عــــن متهالـــككـــور دي هـــارلي، كــــان هنـــاك درج 
وفـي وسـط . یري میرسـییرطریق التحول إلى ممـر طویـل یـسمى جـال

هذا الممر كان هنـاك بابـان؛ أحـدهما علـى الیمـین أدى إلـى محكمـة 
 تفـــتح لـــى الیـــسار أدى إلـــى محكمـــة التمییـــز،الاســـتئناف والآخـــر ع

ُالأبــواب القابلــة للطــي إلــى الیــسار علــى معــرض قــدیم یــدعى ســانت 
ُلــویس، تــم ترمیمــه مــؤخرا، والــذي یــستخدم فــي الوقــت الحــالي لقاعــة ً 

  . محكمة النقضيلمحامیا بیردو، دي ب
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   كـــان هنـــاك تمثــــال خـــشبي لــــسانت لـــویس مقابــــل بـــاب المــــدخل، 
یــؤدي المــدخل المــصمم فــي كــوة علــى یمــین هــذا التمثــال إلــى ردهــة 

ًو أنـه كـان مغلقـا متعرجة تنتهي بما یشبه الممر الأعمى، والـذي یبـد
 علـــى البـــاب الموجـــود علـــى الیمـــین یمكـــن قـــراءة ببـــابین مـــزدوجین،

 عبــارة علــى الیــسارالــذي علــى البــاب و؛ "غرفــة الــرئیس الأول"عبــارة 
بـــین هــــذین البـــابین، وللتــــسهیل علـــى المحــــامین و ،"قاعـــة المجلــــس"

المتجهــین مــن القاعــة إلــى الغرفــة المدنیــة، التــي كانــت فــي الــسابق 
 ضــیق ومظلـم، حیـث، كمــا الغرفـة الكبـرى للبرلمـان، تــم تـشكیل ممـر

". عقــاب دون  مــنســتمر ترتكــب هنــامــة  جریأي "ًقــائلا أحــدهم علــق
 البــــاب الــــذي كتــــب علیــــه بـــالخروج مــــن غرفــــة الــــرئیس الأول وفـــتح

 غرفـة كبیــرة مفروشــة بطاولـة ضــخمة علــى ور، وعبــ"قاعـة المجلــس"
ة حــصان، ومحاطـة بالكراســي الخـضراء، وفــي نهایـة هــذه شـكل حـدو

 بمثابـــة قاعـــة مـــداولات لهیئـــة ١٧٩٣الغرفـــة، التـــي كانـــت فـــي عـــام 
فــین فــي المحكمــة الثوریــة، كــان هنــاك بــاب موضــوع فــي اللــوح المحل

الخـــشبي، یـــؤدي إلـــى ردهـــة صـــغیرة حیـــث كـــان هنـــاك بابـــان، علـــى 
الیمـــین بـــاب الغرفـــة الخاصـــة بـــرئیس الغرفـــة الجنائیـــة، علـــى یـــسار 

 فلنــــذهب -! محكـــوم علیـــه بالإعـــدام"بـــاب غرفـــة المرطبـــات عبـــارة 
لفكرتـــــان، المــــــوت لقـــــد تعارضـــــت هاتـــــان ا!" الآن ونتنـــــاول العـــــشاء

  . والعشاء، ضد بعضهما البعض لعدة قرون
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   بــاب ثالــث أغلــق طــرف هــذا الردهــة، كــان هــذا البــاب، إذا جــاز 
التعبیر، آخر باب فـي قـصر العـدل، وأبعـدها، وأقلهـا شـهرة، وأكثرهـا 
ســـریة؛ وینفـــتح علـــى مـــا كـــان یـــسمى مكتبـــة محكمـــة الـــنقض، وهـــي 

ـــداخلي غرفـــة مربعـــة كبیـــرة مـــضاءة بنافـــذتین تطـــلا ن علـــى الفنـــاء ال
الكبیــــر للكونــــسیرجي، ومجهــــزة بعــــدد قلیــــل مــــن الكراســــي الجلدیــــة، 
ـــة كبیـــرة مغطـــاة بقطعـــة قمـــاش خـــضراء، وبهـــا كتـــب القـــانون  وطاول

هـــذه الغرفــة، كمــا یمكـــن تبطــین الجــدران مـــن الأرض إلــى الــسقف، 
  . رؤیتها، هي الأكثر عزلة وأكثر خفاء من أي غرفة في القصر

ا، فـــي هـــذه الغرفـــة علـــى التـــوالي، فـــي الثـــاني مـــن    لقـــد وصـــل هنـــ
ًدیــسمبر، نحــو الـــساعة الحادیــة عــشرة صـــباحا، العدیــد مــن الرجـــال 
الــذین یرتــدون ملابــس ســوداء، بــدون أردیــة، وبــدون شــارات رســمیة، 
ًمـــــذعورین، حـــــائرین، یهـــــزون رؤوســـــهم، و یهمـــــسون معـــــا، هـــــؤلاء 

محكمـة العـدل الرجـال المرتجفـون هـم محكمـة العـدل العلیـا، وتتكـون 
ًالعلیا، وفقا لأحكام الدستور، مـن سـبعة قـضاة؛ رئـیس وأربعـة قـضاة 
ومــساعدان تختــارهم محكمــة التمییــز مــن بــین أعــضائها وتجــدد كــل 

ـــــسمبر  ـــــسبعة ١٨٥١ســـــنة، وفـــــي دی ، تـــــم تـــــسمیة هـــــؤلاء القـــــضاة ال
ــــــــدیت،  ــــــــالم، وكوشــــــــي، وغران ــــــــاي، ومــــــــورو، ودیلاب ــــــــأردوین، وبات ب

دین، هــؤلاء الرجــال، غیــر معــروفین وكویــسنو، وكــان آخرهمــا مــساع
   . السابقةالخلفیات القانونیةًتقریبا، ومع ذلك كان لدیهم بعض 
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ً   كــــان الــــسید كوشــــي، قبــــل بــــضع ســــنوات، رئیــــسا لغرفــــة الــــدیوان 
ا ً، وكـــان شـــقیقیـــسهل إخافتـــهالملكـــي فـــي بـــاریس، وهـــو رجـــل ودود و

ذي نـــدین لــه بحـــساب موجـــات  الــلعــالم ریاضـــیات، وعــضو بالمعهـــد
ًلـــصوت، وكـــان أیـــضا شـــقیقا للمـــسئول الـــسابق عـــن أرشـــیف غرفـــة ا ً

  . النبلاء
وقــام بــدور قــد تــولى منــصب المــدعي العــام  دیلابــالم الــسیدكــان    و

 كــــانوبـــارز فــــي محاكمــــات الــــصحافة فــــي ظــــل اســــتعادة الــــسلطة؛ 
الحكــم الملكــي المعروفــة بالملكیــة  فتــرةًنائبــا للمركــز فــي الــسید باتیــل 

ًجـدیرا بالملاحظـة، حیـث ) دي لا سـین(د مـورو كان الـسیوالجدیدة، 
دي لا (لتمییــــــزه عــــــن الــــــسید مــــــورو " دي لا ســــــین"ُكــــــان یلقــــــب بـــــــ 

، حیـث كـان ً أیـضاً، الـذي كـان مـن جانبـه جـدیرا بالملاحظـة)میورث
   ".دي لا سین"لتمییزه عن السید " دي لا میرث "یلقب بـ

 فـي بـاریس، ًغراندیت، رئیـسا للغرفـة السیدوكان المساعد الأول،    
لا ًمحایـــد جـــدا، ومـــن المعـــروف أنـــه : "قـــد قـــرأت هـــذا المـــدیح عنـــهو

المـساعد الثـاني الـسید   أما،"على الإطلاق خاص به  أي رأيیمتلك
ٍكوســـــنولت، فهـــــو لیبرالـــــي، نائـــــب، موظـــــف عمـــــومي، محـــــام عـــــام، 
محــافظ، عـــالم، مطیــع، قـــد وصــل مـــن خــلال جمعـــه لكــل مـــن هـــذه 

الغرفــة الجنائیــة لمحكمــة الــنقض، الـصفات، كنقطــة انطــلاق لــه إلــى 
، وقد صدمت أحـداث عـام ُحیث عرف بأنه من أكثر الأعضاء شدة
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 فبرایــر؛ ولــم یــستقیل ٢٤مفهومــه عــن الحــق، فاســتقال بعــد  ١٨٤٨
  .  دیسمبر٢بعد 
ً، الــذي تــرأس المحكمــة العلیــا، رئیــسا ســابقا هــاردوین الــسیدكــان     ً

ُ، یــشار إلیــه بــین  قــويجانــسیني لمحكمــة الجنایــات، وهــو رجــل دیــن
یعـــیش فـــي بـــورت ، وهـــو " الـــضمیردقیـــق قـــاض "زملائـــه علـــى أنـــه 

ینتمـــي إلـــى عـــرق البرلمـــانیین  ورویـــال، وهـــو قـــارئ مجتهـــد لنیكـــول،
القـدامى فــي ماریـه، الــذین اعتــادوا الـذهاب إلــى قـصر العــدل راكبــین 
ًبغـــــلا؛ لقـــــد أصـــــبح البغـــــل الآن عتیـــــق الطـــــراز، ومـــــن زار الـــــرئیس 

  .ًي إسطبله عنادا أكثر مما یجده في ضمیرهأردوین لم یجد ف
ً، فـــي الـــساعة التاســـعة صـــباحا، باح الثـــاني مـــن دیـــسمبر   فـــي صـــ

نــدي، ، شــارع كو١٠صــعد رجــلان درج منــزل الــسید هــاردوین، رقــم 
 والآخــر، الــسید باتــاي، ا كــان أحــدهمًواجتمعــا معــا عنــد بــاب منزلــه،

ض، كــان وهــو أحــد أبــرز أعــضاء نقابــة المحــامین فــي محكمــة الــنق
 كـان الـسید باتـاي قـد وضـع ،)مـن ستراسـبورغ(ائب السابق مارتن الن
 كـــان أول مـــا فكـــر فیـــه فـــسه للتـــو تحـــت تـــصرف الـــسید هـــاردوین،ن

  . مارتن، أثناء قراءة لافتات الانقلاب، هو المحكمة العلیا
أدخـــل الـــسید هـــاردوین الـــسید باتـــاي إلـــى غرفـــة مجـــاورة لمكتبـــه،    

 یرغـب فـي التحـدث معـه كرجـل لـم) بورغمـن ستراسـ(واستقبل مـارتن 
ًرسـمیا عقـد ) من ستراسـبورغ( وعندما طلب منه مارتن أمام الشهود،
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المحكمــة العلیـــا، توســل إلیـــه أن یتركـــه وشــأنه، وأعلـــن أن المحكمـــة 
، "التـشاور مـع زملائـه"ً، ولكن یجـب علیـه أولا "ستقوم بواجبها"العلیا 

   .ًن ذلك الیوم أو غدایكو: "هذه العبارة: واختتم كلامه بما یلي
سـیدي الـرئیس، "؛ )مـن ستراسـبورغ(صـاح مـارتن !" و غداأالیوم "   

سلامة الجمهوریة، سلامة البلاد، ربما تعتمد علـى مـا سـتفعله أو لا 
 ولیتك كبیـــرة، ضـــع ذلــك فـــي الاعتبـــار، مــسؤلمحكمـــة العلیـــا،تفعلــه ا

وم بــذلك قــًالیــوم أو غــدا؛ فهــي تكمـة العــدل العلیــا لا تقــوم بــدورها مح
دون وضیع دقیقـــة واحـــدة، ة واحـــدة، فــي هـــذه اللحظـــة، دون أن تــمــر

  ." تردد لحظة واحدة
ًعلى حق، فالعدالة تنتمـي دائمـا ) من ستراسبورغ(لقد كان مارتن    

لاً إذا كنــت تریــد رجــ): "مــن ستراســبورغ( وأضــاف مــارتن لــى الیــوم،إ
 ض، الــسید هــاواردین العــر رفــض،"للعمــل النــشط، فأنــا فــي خــدمتك

) مــن ستراســبورغ(أعلــن أنــه لــن یــضیع لحظــة، وتوســل إلــى مــارتن و
 وبالفعــل فقــد دعــا إلــى مــع زمیلــه الــسید باتــاي،" للتــشاور "أن یتركــه

ن انعقــاد المحكمــة العلیــا فــي الــساعة الحادیــة عــشرة، واتفــق علـــى أ
 وفــــي یكــــون الاجتمــــاع فــــي قاعــــة المكتبــــة، وكــــان القــــضاة دقیقــــین،

 الــسید باتیــل وصــل . ًربــع اجتمعــوا جمیعــاالــساعة الحادیــة عــشرة وال
   .ي نهایة الطاولة الخضراء الكبیرةجلسوا ف. همرآخ

  -- نهایة الجزء الأول -- 
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